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قصةالتاء لشكسير(تمة) : 0 وق فى لخشبة 
ان ألمانى فى الفاهرة ‏ ميزائية التملبم فى امجلترا 


بجلة لكلة الآداب س شراك الأ ف مر روما 
قتاة انكليزية مكتب عن عصر . 2111111 
0 التحو واشراك اللاد الرية فيه سم اخصة 
- الوعظ اللى فى الساجد الصرية - الحسين بن على 
مبتسرق فرنى كير يحاضر بالجامعة الصرية ل لبد 
الدولى. للاتمادات المية ‏ خطأ-فى نسبة شاهد نثرى . 


ذلك الشه ركان شهر مارس ! ومارس فى أساطير الأولين 
إله الحرب ! ابتليت فيه مصى الوديمة بسطوة الموى على 
الرأى » وعدوان الشبرة على املق , لغاءها بالملاف وذهب 
بالأمن » وابتدأ بالصراع وانتهى إلى النجيعة ٠‏ ذليت شعري 
ماذا جنى الزاعمون2'7 على الناس من بلايا النأس ؟ 

كانت مصر طّوال هذا الشهب ركالبركان الجهئمى الثائر » 
يغ كليم ورت باللمو يطافى بصهيره الخانق على افق وار بوع 
فيلك الأموال وبزهق الأتقى » نم بكون ظللاماً فى الأرض » 
وتتاياً فى الجو» وقناً فى المواء ؛ ومواياً فى الطبيعة 

وكانت الأمة المسكينة تتنفق على معارك الانتماب الدائرة 
بين الأحرّاب أ ماتملك من المال والدم والملق » ومى 
لاتدرى هذه الضحايا الغالية التى لا ثواب عليها ولا عوطس منها » 
حكة ظاهرة ولاضرورة مابسثة 

كان الرشّحون التنافسون يتماقبون على الدوائر الاثتخابية 
تعاقب السنين للواحق » فلا يتركون وراءم إلا أمراً تتفرق » 


(1) زعم على الناس : تأص عليهم وترأس 


وه الزساة 


ووشائج تتمرق » وتكائر تشتدى » وذماً نسرق » وعصبية تثور » 
وأحاداً تبمث » وأموالاً تملك » ودماء تسفك » وأعمالاً تبور . 
قتعالوا تتاشدع الله يا نوابنا وأحزابنا وزعماء الرأي فينا . هل 
تشعرون بتمل هذه الأوزار التى حُماتموها فى سبيل التكالب 
على النيابة والتسايق إلى الم ؟ 

أل تريدون أن تنسوا أن العضوية فى مجلس التواب أوى 
أندية الأحزاب ليست إلا وصقاً م المشوان + وسخصياً يلاز الننى» 
ووسيلة نمين على العيش » وطريقة تؤدى إلى الجاه ؟ 

ألا تحبون أن نذكروا أن النيابة عن الأمة معتاها حلول 
أمة فى فرد » واستيماب قرد لأمة ؛ فيواها غالب على هراه » 
ورضاها مقدّم على رضاه » ورأيها مستيد برأية » وصوتها يلجل 
فى صوته » وههها شاغل لفراغ باله ؛ فإذا مثل النائب فى الجلس 
دور اكيس » أووقف ف الناقثة موقف الإسّمة »كانت 
نيابته بعد انتجابه مصاباً بسد مصاب » وويلاً بعد عذاب » وكفر 
بعد خطيئة ؟ 

ألا تودون أن تنهموا أن البرمان بالأ..س كان حَيُهُ أن 
يكون مظليراً من متظاهى الاستقلال » وعنواا من عناو بن الدولة » 
وأن العضو في هكان حَبه أن يشارك فى أمبته » ويشرب 1 كواب 
الليمون فى ردهته » ويفتيح «خاليق الأمور بقوته ؛ أما اليوم فهو 
ثسبئة لكفايات الشعب » وتجميع لرغبات الأمة » وتبيئة لقواها 
العاطلة وأسلتها الكليلة أن تضمن لنا حق الحياة والكرامة » 
والوطن حى المزة والسلامة ؟ 

الأسُود الروابض على حدود الوادى تتحلب أفواهها شرا 
إلى افتزاسه ؛ والنسور اموائم على حواشي الوطن تترقب الفرص 
لانتباسه » وطاغية روما الطمونح ينذر الناس أنه يرصد الأعب 
فى البر والبحر والسياء لغرب جديدة . فول يشقعليكم أن مدركوا 
أو لنائب فى هذا الوقت المميب علا غير المفلات 
والوساطات والغنيمة » وأنه إذا دخلامجلس منغير مبدأء وجرى 


فيه إلى غير غاية » واستفل حقوقه من غير حمل كان داخلاً فى 
غير أهله » ونازلاً فى غير ملسئه ؟ 
ممه 

أحزابنا متعددة كتعدد الأحراب الأور بية فى البرلانات 
الدعتراطية المظيمة » ولا منعضى هذا التعدد أندية وعف 
وأتباع ؛ ولكها تختاف عن أحزاب الأم بأن ليس لها خطة فى 
الإصلاح مرسومة » ولاغاية فى السياسة معلومة ؛ فهى إلى اليوم 
تعميز بالأسعاء ل بالبرامج » وتتقارع بلمقالات لا بالخطط »؛ وتننافس 
فى بلوغ المسكوية لا فى شدمة الأمة 

من أجل ذلك كان شحو الأحزاب لامبدون ما بقولون 
فى خطبهم الانتخابية غير الجل الحُوف ؛ والوعود الييمة ؛ والهم 
الجريئة » والدعاوى العريضة » والءيوب الخاصة » حتى كرا 
البلاد من صعيدها إلى ريفها نحمة من البذَّاء ء وشمة من البلاءء 
ومن من الأعراض واللق 

على أننا ترجو أن تُكون هذه الحنة آآخر لحن » وأن موت 
فى سبيل الوطن هذه المزازات والإحن » وأن تنكشف عماية 
الخيرة عن عيون الأمة فتبصر وجه الرأى الذى تستقيم به الخال » 
ويستقر عليه الأ ؛ ققد عودنا شبر هارس أن يكون حيد 
الأثر فى الحياة للصرية . فنى مارس من عام 1415 استيقظ 
أنو ال حول » وشبت نورة النهضة » وتنافس فى المهادالنساء والرجال» 
وتعانق على الوداد الصليب والهلال » وتسابق إلىالاستشهاد الشموخح 
والأطفال » وسالت أنفس:الشباب نايا على مذيح المرية ! 

وى شبر مارس من عام +195 ألفيت الجاية » وأعان 
الاستقلال » وصدر الدستور ! 

وفشبر مار ى م نكل عام تفجدد المياة » وتهتزالأرض » 
ويورق الشجر السليب » وعرع الوادى الجديب » و ينشد الر بيع 
الباكر أناشيد الجال والحب والأمل ! 

ازا 


ارسالة 55 


ذاء الشعور بالحقارة 8 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
ا 

قرأ أديب مقالة داء الشعور بالحقارة فقال إن الصفات التى 
ذكرتها سفات شائمة فى النفس الافسانية . وكأنه هذا القول 
بريد أن يتكر أن في النفس ما يصح أن يسمي داء الشمور 
بالحقارة . فذّكرت الآدبب بأن سفات الخير والشر كاها موجودة 
فى كل نفس » فلتكل نفس منها نصيب قل أو كثر » ولكن 
هذه المقيقة لاتمنع من تفاوت الافس تفاوتا عظباً حسب 
نسيهها من سفات الخير أو الشر . ولا :ريد أن ننكر أن جرثومة 
الحقارة تاق حتى فى النفوس العظيمة ؛ هذا أس تريد أن نثبته 
وإلا ما استطاع القارى" أن يمترف يما 5 كرناه فى مقالنا من أن 
داء الثشعور بالمقارة قد يصير وباء فى بمض البيئات » وأن له عدوى 
كمدوى الامساض الهمانية ؟ فلولا هذه الحرثومة التىتشترك فهها 
النقوس .تاطبة ما استطاعت تقس أن تؤثر ى نقس أخرى 
وأن محملها على حاكاتها فى الأفمال أوالأقوال الناشئة من 
شمورها بالحقارة 

إن صفات اتير أو الشر شائمة فى النقوسالانسانية ؛ وهذا 
سيب العدوى وسبب الجاكاة . ولكن شيوع سفة من السفات 
فى النفوس لا بجمله! مرسا عنمت » و إن تصير تلك العمقة مرينا 
إذا غلبت على النفس وسارت تحور أعمالها وأقوالها وطنت على 
كل صفة أخرى أوحاوات هذا الطنيان وتمانكت المشاعي . 
وى هذه الالة يكون الداء النفسى فى أشد حالاته » ولكن له 
حالات أخف وأهون 

وقد ذكرنا أن ذبوع داء الشمور بالحقارة يكون أعثلم فى 
اله عم التى ظلت مقلوية على أمرها عصورا طويلة » غلبة تشمرها 
ف والسكنة سواء أكان الثالب قاهر؟ أناها من الماررج أوحاكا 
من أبنائم! . وتظهر أععراض هذا الداء إذا كلت وطأة تلك الثلبة 
أو زالت أسبانه وزادت الحرية» فتبرز وتعظلم سفات القاق والأم 
والحقدٍ والهسد خشية أن يفطن أحد إلى ما يشمر يه صاحب 
داء الشمور بالحقارة في سريرة نفسه . وقد يكون شمورا غامض 


لا يتبيته تماما فيتعام تماظا لا اطمثنان فيه ء لأنه تساوره 
الأحنادوالمد في تعاظمه عما يبطنه من الشعور وما يعابقه 
من داه الحقارة . وفى بعض النفوس بظهر الداء بمظاهر التواضع 
وحقير النفس تحقيرا مخااطه الحقد والأسد والقاق ٠‏ قم هذء 
السفات أيضا عما يمالمه مره فسريرة نفسه من الشعور بالحقارة . 
وقد يمال هذا الشمور وهو لايدركه ولا يفطن له اما » وقد 
يد التواضع الصاب بداء الحقارة أنه أ كرم خلقاً من التماظم 
مبذا الداء . ول تقل إن داء الشمور بالحقارة لا بظهر إلافى تلك 
الأم التى ظلت منلوبة على أمرها عصور؟ طويلة » وإما قلنا إن 
ذنوعه فبا | كثر » وسفاته ومظاهيء أ كر تنوعاً وتمدداع 
وأعراشهأشد: من حب للظهور ومن دس وكيد وحّد وحسد. 
و تقل إن الكيد والحقد والحسد والتنافر ليس لحا إلاهذا 
السب وإلاهذا الصدرء فلها أينا أسباب أخرى » ولكن إذا 
ظهرت الصلة ينها وبين داء الشمور بالقارة في مثل تلك الأمة 
أو البيئة الوسوفة كان هذا الداء هو سببا » وحتي فى حالات 
الأفراد الصاين بهذا الداء فى بيثة سليمة منه قد تذاهر سلات 
هذه الصفات يداء الشمور بالحقارة ظهوراً ليس مثله ظهور . 
أما فى البيئات الوبوءة فليست الصعوبة فى ممرفة لات هذه 
الصفات والظاهى بالداء » وإتما الصعوبة فى حصرها وعدها 
ف شمها وتعسها تشمبا عظباً ؛ وهذا التشمب والتفرع قد 
يبعدها عن أسلها لكثرة الفروع وفروع الفروع حتى يخيل 
للراثى أن لما أسباب أخرى غير داء الشمور بالحقارة إلندى هو 
مندنها وجذرها وجزعها فى تلك البيئة » فتتكائر صفاتها أمام 
الباحث تكائر اللياء على حراش . على أن المقل لا يجد سموبة فى 
أذيقهم منشأ هذا الداء فى الأمما اليظلت مثلوبة على أمرها عصوراً 
طويلة تشمرها الذلة وألسكنة » تمجاءت الحرية . . ومن لوازمبا أن 
يمن الم ما يشمو به من صفات متوارثة أو غير متوادثة ؛ وهذه 
الرغبة فى إخفاء ما فى نفسه من داء الشمور بالحقارة قد تصير داء 
بتهس كل وسيلة شريفة أودليثة » وقد يشرف بصاحبه على 
الجنون أو ييلفه » وقد يدفع إلى الجرم .. وفى اعتقادى أن مباهاة 
النس للتمس من ققراء الفلاحين مباهاة ربا دعت إى الجرم 
والااثم من أجل سبب نافه إنها تنكأ من هذا الداء ومن هله 


5 الزسالة 


الؤثرات الاسجماعية القديمة الحديئة . وكذلك حب الفاهور الذي 
قد بودى بالأملاك ويؤدى إلى خراب الأسر إا هو داء التشعور 
بالحقارة الني يرز فى شكل تعاظم مسحوب بالقلق والمقد 
والحسد . وهذه المتظاهى تشاهد أيضاً فى نفوس بعض الوظفين 
والطلبة وسكان المدن الكبيرة . ولا بد أن تقول مسرة ثانية إن 
صلات هذه الصفات بداء الشمور بالحقارة فى بشثة اعتورها ذل 
ثم حرية بعدؤل طويل » سلات ظاهرة لا تتكر ‏ وإن تلك 
السفات ليست فى شكلها الدى تشترك فيه النفوس البشرية عامة 
بل زادت واشتدت حى سارت داء » وإنه لابرجى رق ولاتصلح 
تريية ولايصلم تلم ولا ترجى تمراته كاما إلا إذا عويل داء الشمور 
بالحقارة وأعنراشه 

وكانت ألهرية الكاشئة عن هذه الصفات الكامنة أشبه 
الأشياء فىفملها بامثخر التي تظهر الصفات!لكامنة ؛ فإذا كانت فى 
طبع الرء شراسة أظيرتها الخر إذا سكر » وإذا كان في طبعه 
إسراف زادته اتمر إسرافآ حى بكاد السكران يخلع كل ثيابه 
ويتصدق مها على الناس ؟ وإذا كان في طيمه ميل إلى الارجرام 
دفمته الجر إلى ارتكاب الكبائر 

وليس بينالقراء من لم يشاهد صريضاً بداء الشعور بالمقارة » 
ولكن ذبوع هذا الداء فى بيئة يجمله مألوقا ألفة تفقده الثرابة» 
فلا يشمر به الاإنسان ى تلك البيثة إلا إذا يحث عته وتعمد 
الفطنة له 

وكا كان لساب بداء الشمور بالحقارة مفلم؟ من العلٍ 
أو الذكاء كانت ملاجته فى جداله وحديثه أعظر » وكان غضبه 
إذا خولف أشدء وكان ادماؤ» الل بكل ثى' أوفى وأثم ادعام» 
وكان حتده على من يخالف رأيه أبمد أثرا وأطويل عمرا وأعمق 
عقراً من نفسه » حتى ليكاد يأتى ربه بوم القيامة وأوضح أي قِ 
نفسه حفد, على من خالفه فى رأيه فى الحياة الدنيا . والوبل لك إذا 
عاشرت من اشتد يه داء الشعور بالحقا :» فنك إِذا عاونته حقد 
عليك من أجل فضلك عليه الدى مو.. شموره بداله » وإذا لم 
تاونه حتد عليك أيضا من أجل حاجته إليك التى مبيج شموره 
بداث . وكا كان مساب بداء الشمور بالحقارة مفلس؟ من امال 
اد الثروة ؛ وقد سلغ به داء الشعور بالحقارة مئزلة يشن فها بم 


ممه من لال على عياله كى يظهر به فى الجالى والتوادى 6 وبين 
النرباء» #ظاهر الأريحية والسخاء والقروة . وهو بتاطنء وقد يتذلل 
إن بريد أن يقنمه أن صفات الأريحية والسخاء من سفاته وإن 
م يكن من طبعه إلا الشراسة والحقد . وهو يحتد على كل من 
لاعكنه من الظهور بعظهر التءاظم والأريحية ومن لامبي'له 
السبيل إلى ذلك ؛ وعلى من لا يضحى يكل شى' فى سبيل مويشة 
وسائل الظهور له » وعبثاً تحاول أن تظفر لدى من اشتد به هذا 
الداء بوثاء أو ود » وعبتا حاول أن تفهمه حقيقة الأع ؛ فإله 
يمخادع نفسه حتى يمتقد أنك نحسده على ماله من مظااهى المظمة 
أو الأريحية أو القدكاء الذادر أو على متزلته فى قلوب الناس . وفى 
البيئة التى يذيع فها داء الشعور بالمفارة يمتقد كل إنسان أنه 
عنليم الشأن » أو يحاول أن يمتفد هذا المتقد وأن يحمل الناس 
على اعتقاده ‏ ويرى أن أ كير جرعة فى المالم مى أن يجيد إنسان 
أد أن بظن أن إنسان أجاد ( وإن لم كن قد أجاد ) فى عمل 
أو تول أو جهد أو رأ أو سنع ؛ سواء أكانت الأعمال والأقوال 
مما برجى فيه امير للجميع أو مما فيه خير غاص » وسواء أكان 
فها نفع للمريض بداء الشعور بالحقارة أو لم يكن فها نفع » وهذا 
الحقد الذى يشمر به هؤلاء قد يخنى نفسه وبظاهر يعظهر العسث؟ 
وقد لايخ نفسه . وقد يدع النير: على احير والفضل » وقد لايدعى» 
وهو دائما كالميوان فى النابة متحذز للوئوب والغلهور إذا أتيحت 
الفرص ء فإذا ل تتح الفرص لم ينب - وكثيرا ماتراء فى أوجد 
أحعابه عبوسا خاسا ْم عن جنون الحقد . وفى مثل هذه البيئة 
لا يمد الريض يداء الشمور بالحقارة الشقة مشقة إذا كانت من 
أجل إحباط عمل زميل أو غير زميل »كما تلك البيئة رقمة 
الشطر مح بين يدى لاعبين ماه رين لاي قكل مهما ولا يذر 
ولمل السبب فى أن الا نسان فى نلك البيثة التى اعتورها ذل 
طوبل ثم حرية لاهم له إلا منع غير من الظمور ( وكا كان 
الفلمرر بالإجادة فى صنع أو قول كان الحوف منه أعظلم ) أقول 
لمل السبب هو الرجوع بالسريرة وبالنفس إلى عهود ذلك الذل 
الطوبل وطنيان الدين ظهروا فى تلك المهود طفيانا سبب ذلك 
ااذل الطويل وسيب داء الشمور بالحقارة ؛ وربا ظهر الظاهرون 
فى تلك المهود بقدرة أو إحادة فأصبيح الرضى بداء الشعور 


الرسالة كه 


بالحقارة » حتى بعد تلك المهود القدعة البائدة : يكرهون كل 
ظهور بقدرة أو إحادة لأن فيه مذلة لاشوم 

وهؤلاء الناس قد يتماونون فى إظهار من برز بقدرة أو إحادة 
ولسكنهم قلما يفعلون ذلك إلا إذا كنوا برجون فى إظهاره إظهاراً 
لأنفسهم وإيراذا لها واكتا) لأنفسهم شيئاً من الشمهرة بالاجادة 
التى لصاحهم أو إذا كانو! برجون منه أن يماونهم بقدرته على 
الظهور وإشباع مهسهم منه 

ويبدوداء الشمور بالحقارة أيضا بين طائفة الخدم والمشم 
والرماع فيحسبؤن أنهم يذفون ما بشعرون به من ضمة متزاتهم 
الاجماعية بمحاكاة من ثم أرفع منهم سنزلة ى اللباس أو فى فتل 
الشارب أو فى التتحنح أو فى المكاهة أو فى التعالى والتعاظم على 
أحماب الحاجات وكل مرى بريد مقابلة مخدومهم . وإذا كان 
الخدوم أيشا مصاباً بداء الشمور بالقارة ويخفيه بالسفاهة حرت 
وصرت لاتدرى أُيأخد المادم من أخلاق خدومه أم يأخذ 
الخدوم من أخلاق خادمه . وكثيراً مايتخذ كل منهما الآخر 
نصيراً فى خصوماته التى يخلقها من أجل شموره بإطقارة . والفلاح 
اذى يثرى الجرمين والأشرار يمن لايحييه وهو جالس على 
للسطبة ولا يتزلف إليه مثل الوظف الصئير التزلة أو كيرها 
الدى يغرى الأشرار ممن لا يتزاف إليه 

وهذه الطوائف كلها يجن على الصفار بتأثير قدوتها فيهم . 
وكثير ما يكون سبب إساءة التلميذ أدبه رغبته فى حب التاهور 
الناشثة من هذا الداء . وحب الظهور صفة عامة فى التفوس 5 
قلنا » ولكنها فى البيثات الربضة بداء الشعور بالحقارة تنخذ 
شكلاً ونيا خاساً وهى تكون مصحوية بالصفات النفسية 
الوشيمة التى ذكرناها . وتما بدل على أن داء الشعور بالمقارة 
ينشأ بسبب عصور الثلبة التى تشمر بالذلة والسكنة أن سفاته 
تكثر وتشيع بين المبيد وأبناء الأرقاء » .أو من كان أجدادم 
أرتاء فى المسور الغابرة وبين أبناء الشموب التى ظلت مثاوبة 
على أمرها عصوراً طويلة خلقت التواء فى املق ولوُم؟ . ولمل 
هذا الأمى يفسر ماتقرأ فى محاكات قضايا الروسيا من أعمال 
أيالسة أدتياء كانوا أرقاء أو مثلوبين على أمثم عصورا طويلة » 
فلها نالوا الحرية أظهرت ماكن فى نفوسهم ؛ وهذا سواء أ كانت 


هذه الأحمال قد فملها من نسنت إلمهم أم أمهم حملوا على الاعقراف 
مها كديا بوسائل جهنمية . ولا يذفى هذا الاستنتاج أن السياسة 
الدولية وعمالها السر بين قد يستبيحو نكل جرعة ضروربة وغير 
مرورية فى تنفيذ أغراض اللسياسة السرية وملحقات تلك 
الأغراض 

ومن التلاميذ الصفار من بصاحب أهل الفاه أو الصايين 
بداء الشمور بالحقارة » فير بد أن يذقى التلميذ شموره بالنتقص 
أو القساد الذى لقه بإساءة أدبه . وكثيراً مايحاكي العئار هذه 
الطوائف حتى من كان مها من الرعاع فيا اكونهم فى مشيامم 
وإشارامم وأتواهم ويحسبون أن تنث الحاكاة تكسم رحولة 
وبطولة ءن غير أن يشمروا أن الرعاع أومن ثم أ كبر منهم متزلة 
وأعظر عم من الصابين بداء الشمور بالحقارة يصدرون ويردون 
9 أقواهم وأعافر وإشارامه, وحركاتهم وم يرون 
لاغيرون» وأنهم فى كل هذه الأحوال طووع شمورث بالحقارة 
وطوع الرغية فى ستر ذلك الشعور فكأنهم لعب يال الظل 
يحركها انحرك من وراء ستار 


42 
غير ا مى شلرى 


محل الرواية . 


أرق جد قعصي صرت فى الشرىه 


تنذى عقلك وذوتك بروائع الأقاسيص الوضوعة 
وامنقولة . تصدر عندار الرسالة مرئين فالشهر ؛ واشتراكها 
قٍِ مصر ثلاثون قرش 20 الخارج خسون . موعة سنها 
الاشية تشتمل على النص الكامل نكتاب ( اعتزانات فى 
المصر) لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسآلحموميروس» 
وكتاب ( مذكرات نائب فى الأرياف ) لتوفيق الحكم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى ١١»‏ أقصوسة م نأدوع 
الاأقاسيص فى أشبر اللثاث ء وتمن الجموعة فى مجلدين هم 
قرشأ و 5؟ قرشاً بدون ليد عدا أحرة البريد 


ككه الزسسالة 


صفات النساء النفسة 
بي سزاه: الللفود” وعبمر يأ القكر 


الدكتور جميل صلييا 


كتير ما بحث الأدباء فى النساء وصفانهن وما يحمد ويذم 
من أخلاتين » فوصفوا المرأة السالحة والروجةالواققة »كا أناشوا 
فى ذكر سفة الرأة السوء وشرها . فأحسن النساء عندهم من 
كانت شريفة في قومه! »كاملة فيعقاه! ؛ فصيحة اللان سادقةحبة 
لروجهاء حاذظة ليرها 
شديدا » نتن المسنات وتفشى 


كم هن ه نكا نكلاعها وعيداً وسوتيا 
السيئات » ميخوب غضوب 
ضشيقة الباع . إلا أن هذء الصفات ااتى ذكروها لم تبن على استقراء 
على ولا محايل ننسى . 
عند العاماء ؟ 

بها كنت ذات مرة أأق درساً فى عل النفس على تلامية 
0 يتحارزوا الثامنة عثسرة من مسوم نهم قل لى أحدمم بعد أنة آرت 
صفات المرادث النفسية : هل تنطبق هذه الصفات على الرأة » 
أم فى الأرواح نذكير وتأنيث 8 

إن هذا السؤال - بالرغى من سذاجته - يتضمن شمة 
فلسفية عميقة . فهل تشعر الرأة كأ يشمر الرجل ؟ وه لتفك رك 
يفكرأو تريدما بريد ؟ وهل مختلف مشاعرها عن مشاعى الرجل 
مختلف جسسها عن عجسمه ؟ 

قال بمشهم : إن الفرق بين لأرأة والرجل فى المس والفكر 
والاررادة عي ع » وإن الرأة كانت فى الجاءات الابتدائية 
للرجل لافرق بينها وبين المبدء حتى لقد د كر لكرقه 6لاسامع1.6 
أن أحد الجامع القدسة فى القرون الوسطى تناق فى هذا السؤال: 
هل لمرأة تق أم ينقرد الرجل وحده مهذه المغة الاإلهية ؟ 
وقد ساقهم إلى هذه المناقشة ماجاء فى التوراة عن خاق الرأة من 
ضلع من أضلاع الرجل » وقول آدم : هذه عظر من عظاى وم من 
5 نَى » وعدم قوله إسها ذات نفس شبيهة بتقسه 

وزع م آخرون أنه لافرق بين الرجل والرأة في المس والعقل 
والإرادة)وأن الفرق بين الرجال أنفسهم أ كثر من الفرق بيهم 
وبين الناء . فا قاله أفلاطون 1 بين الرجال والنساء . يجب 
أن يكون عدد النساء في مجيش الجهورية مساوياً لعدد الرحال . 


فا هى صفات النساء وماهى أنواءمن 


ويجب عليهن أن يتعلمن استعمال السلاح وركوب اليل . ويثينى 
لمن أن بنزعن ثيامون ايارسة الرياضة البدنية وألا يخجلن من 
ذلك كله لأن أحسن ثوب يصون الرأة هو ثوب الفضيلة . ومما 
اله كوندورسه : يجب أن يكون التمليم واحدا بإلنسبة إلى الجنسين 
لآن الرأةمساوية للرجل . ومما قالته مدام ( نكردوسوسور): إن 
البنات لا يختلفن عن الصبيان أبدا قبل الماشرة من السن 

فالباحث عن حقيقة الرأة إما أن يكون مثل بوسويه الحازنى” 
بزينة النساء وزهوهن قيقول لهن : لاتنسين ياسيداتى أنكن 
خلقان من شلع زائد من أضلاع آدم ؟ وإما أن يكورت مثل 
أفلاطون الخبالى فيتصور مدينة فاضلة قائمة على سواعد الرجال 
والنساء مما . وهذه الباحث الأواية لا تكشن الغطاء عن حقيقة 
المرأة » بل هىعلىمتال ما ذكره سائرالأدياء أقوال خطابية لاتوضح 
الأعس بل تزيده ظلاما » حتى لقد ال ( ريدرو) فى ذلك : 8 7 
اكتبت عن الرأة فاغمس ريشتك فى فوس فزح ثم رش عد 
أوراقك غبار أجنحة الفراشة » لآن الرأة عي عي موجود إلى 4 

فلترجع إلى عل النفس ونأل ماهى حتقيقة الرأة ولندرس 
أحوالها النفسية على شوء الملي الحديث 

سانيا 

إن تحليلصفات النساء يكشف لنا عن أنواع مختلفة , ويمكتنا 
إرجاع هذه الأنواع إلى أربعة : 

١‏ - الرأة الطفل ؟ - الرأة الحساسة 

م - الرأة الحساسة الذكية 4 - الرأة الممكرة 

ولنبحث فى كل من هذه الأنواع على حدة : 

ارا لرأة الطفل : إن هذا النوع من النساء مشنت الفكر 
والقلب مما ؛ فلاو منظ الحم » ولاهو ثابت الحس. وبل يبدل 
من سورة إلى أخرق بحسب الأمواء والمواطف 
(ديكنس) ف روايته دوريت السغيرة ( :001 عاناعم ).وين 
الملماء أن لهنوغين : الرضي والطبيى . ذالرفى يعرف بشدة قبوله 
للتلقين » والطبيى يشتمل على النساء اتلفيفات المقل الكثيرات 
الزهوالاوانى يتنفل نكالطير من فنن إلى آخر ؛ أو يشتمل على النساء 
الواسمات الخيال الكثيرات الفلق والمظلبات الأمل ؛ ذإ ذا تكلمن 
مزجن الحقيقة بلبيال وأسرعن فى التسير عن أفكارهن أو تقدمت 
الألفاظ عندمن على الفسكر . وقد يان إلى الاطلاع ويرغين فى 
الكشف عن واف الأمور» إلا أن ميلهن هذا بعيد جدًا عن 


٠.‏ وقد وصفه 


ازسالة اكه 


عبة الم » فهن برغين.فى المممرفة لا لهمرفة نفسها بل لحاجة في 
نفوسبن تدفمهن إلى الحديث . وإذا رغين فى ثىء محرا عن التفعة 
الباشرة رضين بالقليل منه واكتغين باليسير . قلت لطفل مرة : 
إذا أعطيتك ثلاث برتقالات وأخذت منها واحدة م سق ميك 
مها ؟ ققال على الفور : كيف تقول لى إننك أعطيتى ثلاث 
برتقالات وأنت حت الآن لم تمطنى شيف ؟ فالرأة الطفل لا مختاف 
عن هذا الطقل فى طلب الع . إنها تفضل الحسوس على الجرد » 
والقريب النفم على البميد القصد . فعى إِذن مثل هذا الطفل الذى 
لا يعرف الحساب إلا إذا تذوق حلاوة البرتقالة 

دازام الما : يمختلف هذا النوع عن الأول بعدة 
الماطفة وعم الشعور وتغلب القلب على المآلى . إن الرأة الحساسة 
لانقيس الأشياء إلا بمقياس الماطفة ولا تزنها إلا جيزانالهوى . 
فشكل ما وافق هوى من نفسها صمح ؛ وكل ما أعرينت عنه 
فاسد . لقدجاء فى بعض روأيات ( جورج ساند) ثى١‏ منسفات 
هذه الرأة . إنهاتشي هواها القديم عند وقوعها ف ال موىالمديد» 
ولا عبتم بوقوعها فى التناقض وانتقا ها من ضد إلى آخر . نمم إن 
الرجل نفسه خاشع لمنطق المواطف ولحكنه يحاول ىكل حال 
من أحواله أن يبرر عواطفه ويجمل هواه معقولا . مثال ذلك : 
أن (ألسست ) 81516 بقول عن ننسه إنه لا يحب سيليمين 
061:56 إلا ليرجع إلبها الفضيلة الفقودة » فهو إذن يبد لمواه 
سببا معقولا . أما المرأة فلا يم هذه الوساوس ولا تميل إلى 
سفسطة التشكك » بل تملن الأع س5 هو ؛ِ ذاذا كرهت رجلا 
كانقلها وحده مبررا لما ىكرههاء وإذا أحبت شخصا ل تبحث 
عن الأسباب الياعثة على تعلقها به » بل تصنى إلى نداء قليها من 
غير أن جد حاجة لتحكيم المقل . إن هذا النوع من النساء 
شبيه بالتوع الأول فى حوفه من التجريد » وعدم ميله إلىالحق . 
إن فسكرة العدالة مفقودة عند هذين النوغين » والنساء على الأغاب 
لاعان الى المدالة الجردة ؛ بل يفصلن علها عدالة القاب . من 
ذا الذى يستطيع أن يقنع الوالدة أن ابنها لا يستحق النجاح فى 
النحص ؟ المدالة شيقة النطاق ؛ وقلب الرأة أوسم من أن يتقيد 
هذه الحدود السيقة . قد تكون المواطف للمقل نور وللؤرادة 
قوة » وقد بيمث الموى على التضحية الخالسة فيذهب إلى ماوراء 
المدالة ويكشف الحجاب عن ذخائر القاب فينشرها ويذيعها ولكنه 
كثيرا ما يشوش أحكام المقل قيملاها ظلاما . 


«- الما الحامة الزكية : وقد تَكون الماطفة مصحوبة 
بقوة من الذكاء شفية لا مخلو من الدقة وحدس الحياة » قتريط 
الرأة عواطتها بأفكارها وتريد أن تتذلب مها على مشا كل الخياة . 
إن هذا التوع من النساء قوى لللاحظة والانتباه والذاكرة» 
واسع الميال شديد الحس ؛ إلا أن قوة المي عنده مشوية 
يدخان الماطفة وسائق الفريزة . تدلك مجده قوى الشعور بالنفمة 
كثير اليل إلى العمسل . كالزوجة التى تشمر بلرابط الاجناتى 
وتقدره حن قدره وتبدل بمواطتها المغوية بالفكرة الاحماعية 
أوالخلقية أو الدينية ؛ وكالوالدة التىتدرك نظام الخياة فتتصور مثلا 
أعلى لد ثم مبىء أولادها للذوز فى هذا النظام الحديد ؛ فعى تشمر 
بمشاكل المياة وتريد أن تناب عليها بقوة لكا والاررادة ٠‏ فم 
شاب لم يتطلم إلى العلى إلا بتأثير والدته ! وكم دجل ل يقدم على 
النامرات السياسية أو امالية إلا بدافع من زوجته ١‏ وكثيرا 
ما بَكون الرأة هى القوة الحركة والدماغ القكر والمقل الدرء 
ويكون الرحل هو الآ التحركة والواسطة البلنة ‏ 

+ - ارام المتكة : إن هذا النوع الأخير أقرب إلى 

الاميام بإلياحث الملبية من الأنواع السابقة » فهو عب للاطلاع 
ميال إلى العرقة ؛ إلا أنه كثيرآ ما يشطرب أمام إشراق الفكر 
ويعجز جسمه الاطيف عن تحمل أعباء البعث . وال بب فى ذلك 
أن النساء عشن حقبا طويلة حت وساية الرجال بميدات عن الحرية 
والحياة » فلا عرو إذا ترددن فى البحث وشعرن بالقاق فى قضاء 
الفسكر . ويإلرتم من ذلك فان البنات أ كثر اتباءا للنظام من 
الصبيان . وقاما جد فتاةتفضل الكسل على الاجهاد ؛ بل إنأ كثر 
البنات يصذين إلى أسائذمون ويكتين الأمالى؛ ويحفظن دروسهن ؟ 
إلا أمهن لايزلن حتى الآن أقل جرأة فكرية من الصبيان » لأنمن 
يمتمدن على الذاكرة أ كثر مما يعتمدن على قوة الحسكيم . 

- وقد تبين لعلماء العصر أن استعداد الرأة للرياشيات قوى 
جدا وأن فى وسمها أن نتعود التقكير الجرد » إلا أنها لا تزال 
قليلة الثقة بنفسها فلا تبحث إلا فى الأشياء العملية النائمة أو قى 
الأمور الحددة . ومع أن مدام بير كورى قد توسلت فى الملوم 
التجريدية الى درجة عالية إن تلميذات فرع الملوم فى الماممات 
أقل ثقة بنفوسهن من التلاميذ » لآن التجربب العلدى يمتاج الى 
جرأة وتتظيم ؛ وهذان الأمران لا يزالان حتي الآن بعيدين 
عن الرأة . 


خكم 


وما يؤيد هذا أيضا أن النساء الاواتى اششهرن بالنلسفة 
( كهيباتيا ) وغيرها لم ييدعن مذاهب جديدة بل إتبمن الذاهب 
القدعة وحللنها وهذ ينها . فالرأة أقرب الى الاتباع منها الى الابداع. 
وش لا تقبل المقائق الؤفتة ؛ بل تريد أن يكو نكل شىء نهائيا 
قنسبع على القائق الملية حلة دبنية وتقلب النسى الى مطلق . 
إن تلاميذ الفلسفة يفضلون الكليات الفلسفية على المزئيات » 
فيشخمون النكر السيطة ويعممونها حتى نشمل الكونكه . ١‏ 
أما تميذات الناسغة فيمان الى المز: زئيات ويرغين فى التحليل دون 
التركيب : خمفل الرأة عقل تحايلى » أما عقل الرجل يي . 
ثم إن الرأة واسعة الخيال : ومن صغات الليالالوا اع أن ينشىء 
ويبدع » إلاأن خيال الرأة يصلح لتبديل سور الاشياء وتغيير 
حتقائقها لا لا.نتاج الفرسيات المنظمة وإسلاح الواقع سها . 
2 ع 2< 
تلك هي أنواع النساء من الوجهة النفسية . فالرأة الحساسة 
تصلح للشعر والوسبق والتصوير والتمثيل » والرأة الحساسة 
الذكية تصلح للحياة السسلية من نحارة وإدارة » واارأة المكرة 
تصلح للمل والقلسفة . وقد تمتزج هذه الصفات فتجتمع فى اسرأة 
واحدة » فيكون منها نوع معتدل سال لاقيام بجميع الأعمال . 
وقد أخذت صقات الرأة تنبدل فى الهيأة الاجماعية المديئة 
لأنها قد شاركت الرجل فى ججيع الأعمال من مجارة وصناعة 
وإدارة واقتصاد وسياسة » فساقها التطور إلى اسنبدال كثير من 
صفامها القدعة بسقا تجديدة » فاستبدلت,الحياء الجرأة » وبالمشية 
الاقدام» وبالسكونالحركة ‏ وبالسذاجة الحيلة» وبالعبودية الحربة» 
وبإلماطفة العقل . وأعتقد أن هذه السفات المديدة لاتقسد 
ججال الرأة بل تزيد سحرها قوة » لآن المل لا يجنف القاب بل 
يبد ظلدات الفريزة » وينير طرائق المقل » ويكشف عن جال 
الأإشياء؛ وبواد فى الرأة سفات نفسية مشاءبة لسفات الرجل فى 
تفكير. وانفماله وفمله ؛ ويقلب حياة الرأة الانباعية الى حياة 
مقعمة بالحرية والابداع . وما أدرى لمل النطور بكشف لنا فى 
الستقبل عن نوع ديد أكل من هذه الأنواع الأريمة تتحد 
فيه الماطمة بالفكر والاررادة بالمقل . إن الأحلام ليمت أقل 
تأثيرآ ى التطور من اشبك الأسباب المفيقية واختلانها , 
ميل صلا 
رئيس التمدم الثانوى بدمعق 


الزسالة 


دأيت نو البارحة رى! أفزعتنى : رأبت أى روجت : 
ا 0 نقسى عل فراش 
وثيرة من الدمقس الأزرق فى ححرة جميلة ذات سحلت من 

ان متاوج الألوان كرقبة الهامة ..وعمت حوق 
من يقول : 

- هذا جهازها 

- ومن الدى زوجي 


- جهاز من ؟ ‏ - عروسك 
؟ وتمن العروس ؟ 
. ذات جمال ومال وحلاوة 
لسان . وعى فرسة كان لا بد من اننهازها . وقد علت بك 
السن وكاد يفوت أوان الزواج 

ح ومن لمر لي هذه الفرصة ؟ 

- أولادالحلال» من قر انك السجبين الذين سهتمون لأمرك 

شىء اا 

كيف فملوا ذلك ؟ وأ وجدوا لي هذه المروس . 

- لا شأن لك بكل هذه التفاسيل . 30 
إلا بها أنت فيه من ميم مق 

والعروس ؟ أسبق لىرثيها ؟ - لا. ستراها الليلة 

صا ! وكيف يزوجوتتى من لم أرها ومن ى 
القرن المشرين ؟ 1 أسها الناس ! إن هذا جاوز الحدود ... 

هد أبنا لم ترك - أقرأت كتى ؟ 

- لو كانت قرأت كتبك للا تزوجتك 

- وكين إذن أقنموها ؟ 

- قالوا لما عنك كل ثىء إلا الأدب والتأليف . ققد 
وجدوا من الم-ككة وأساة الرأى كان ذلك عنْها إلى أن 
ْم العقد ويتعذر التقض 1 5 

وفتحت عبنى فى الصباح وأنا أقول : « اللم أحدك على 
استيقاظيى قبل عام المقد » وقبل مواجهة المتاة بذلك المي 
الذي لا يفتفر ! نعم ان الرأة لن تتفير . إن سكن المكر 


-- من بيت حسب ونسب 


عندها شىء غيف و من شمراء وأدباء أحفوا على فسائوم.. 


كنوز _عقولمم ولم يظهروا لحن إلا كا يردنهم :. رجالا 
ستذلين كقبة الرحال ١‏ » نرنى ' 


الرسالة قكه 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى ميارك 
عه 1١‏ - 


يحن فى اليوم الرابع من أيام الؤتمر الظبي المرلى اقدى بث" 
الابباج والانشراح فى أرحاء بنداد » وأنا أمغى إلى مدر جكاية 
الطب لألتى محاضرتى عن الصطلحات الطبية تأجد امى فوق 
اللوحة آآخر الأسماء ؛ وأثلفت فأرى فتاة من قريبات ليلى جات 
لتسمع محاضركى فأحقد على متخ ل ٠‏ لآن هذه القتاة قد 
تضجر فتاصرف قبلأن تسمع صوق » فأثهز أقرب فرصة وأدخل 
فى مناقشة حامية مع الدكتور فؤاد غصن ؛ ويهزم المكتور 
فؤٌاد غصن » قتصفق تلك الفتاة . وما أسمد الخطيب الدى تصفق 
له فتاة بندادية ساجية الطرف مصةولة الحبين 1 

رياه ! مت "يعقد الؤتمر الطبي مة ثانية ولو فى الصين ؟1 

ويقوم سمادة الأستاذ على الجارم بك فيلق محاضرته فى موت 
مطاول كا بداء السباح 

م يفوم فضيل اتتيخ المكندرى قلق عاشرة نفيسة جد 
تضج لما الأرض وتطرب السماء » ويصيح الدكتور القيسبى 
بحيا معثر ١‏ بحا فصر 1 

وأقبل عليه أشكر. عل التحية التى وجهها إلى مصر فيقول : 
كنت أظن الددكاء الصرى خرافة أذاعها الصريون . واليوم 
رأيت وتحقفتٍ أن الصريين أَذكياء وعلهاء » وقد تبددت السورة 
الشوعة التى ارتسمت فى ذهنى يسبب الموح الدى شهدته فيمن 
عررفت من الطلبة المريين.في بإريس 

وأعتذر عن ججوح شبابنا فأقول : لا لم شبابنا على ارح 
والطرب ٠»‏ فنحن شمب طال عهده بالهموم والارزاء فهو روح 
عن نفسه يتتكلف السرور والارتباح . أما ممعت قول شاعيكم 
الزهاوى فى مخاطبة أم كاثرم : 
يا أم كلثوم إنًا أمة" وزحت" 2 تحت الصائب أحقاي) فسلدينا 

ويجى' دورى فى الخطابة تأعتلى التير فى زهو وخيلاء . ثم 
بروعني أن أرى التاس ينسر فون » فأ كر أن الوعد حان للنداء 
فى مشارب بَى تميمء وأن الستمدين السكرام بغهمون جيدا أن 


الغرق فى الرق أشهى وأطيب من بلافة سحبان ! 

وبرى - مادة الدكتور عبد الواحد الوكيل بك أنى متأم 
متوجع فبمس فى أذتى أن الدرج ل تق فيه فتاة واحدة. فأسأل: 
وكيف ؟ فيجيب بأن وعورة البحث الذى ألقاه الشييخ السكندرى 
أملّتَ' جيع الفتيات فانصرفن عابسات . ويسرنى ألا تشهد 
فتاة هوزعتى فأقول : إلى الند » إلى الند » ! حضرات الزملاء ؛ 

وقبل أن أدخل فى تفاصيل ماسأراه » أذكر أن زرت لييلى 
شفاها الله فى مساء ذلك اليوم مقدثتنى أن خطبة الشيخ السكندرئ 
ملأت مسامع أهل بنداد » ولكذها أتكرت أن يتحذلق الشيخ 


السكتدرى فيقول : 
إن الأ وكسيجين منّى أ وكسيج ‏ وإنه برفع بالآلف وينصب 
ويجر بالياء 


فأسرخ فى وجه ليلى : هذا كذبء هذا افتراء ! 
ثم أعمرف بمد ذلك أن هذه دعابة ثقيلة أذاعها مصرى خبيت 
قم فى بنداد 
وم أحم فى إقناع ليلى بأن هذا اقتراء على الشييخ السكندرى 
إله بمد أن هددتبا بإلثرق فى دجلة ؛ وليل حبى نا بى آدم ء 
قلا تستغربوا أن مبولما هذا اللبديد 
د 


ثم أخرج للبحث عن سيارة تتقلى إلى مضادب بي نمم 6" 
قلا أجد غير سيارة بالأجرة » قأترود » لأنى ل أدخر درها واحدآ 
فى يغداد» ققد أنفقت مالى على الطابع » وعتد الله جزالى 

وأ باد ف اللي لبهي فا سو يقول ؛ سيارق ق 
خدمتك يا وكتور زي . فأنظر ثاذا طبيب لا أعريف أسمه » ولو 
عر فته لشرفت به هذه الذ كرات » فأقول : ولكن ممى سديقان 
فشيلة الشبخ التكندرى والأستاذ عبد النم خلاف . فيقول : 
سيارق فى خديمك جيما يا مولاف 

وقبل أن أدخل ى التفاصيل أذكر أنى أعطف على عبد القدم 
خلاف لين : أما السبب الأول فلا أة كرهء وهو يعرف ماأعنى 
وأ! السبب الثاتى فهو أن الشقق” يشفل نفسه منذ أشهر طوال 
بإب ك عن مصدر الوح : الوح الحائل اتخطير الذى جمل 
الدكتور زى مبارك يكتب ملاث مقالات في كل بوم لدنم من 
اشتئاله بالتدريس والتأايف . وسيموت الشق قبل أن يعرف 


مصدر الوحى . وسيموت قبله ممربون آخرون بهم أن يعرفوا 
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كيف اسستطاع الدكتور زي مبارك أن يكون أسدق من 
أسرفت يننا 

وتمفى ف السيارة عل عو اهدي ف ينيد الليب اليل 
الدى ينقلنا إلى مضارب بى تميم ؟ ثم نتلفت خْأة فرى و عشرين 
سيارة تتمقبنا فتمرف أننا ضللتا مع أننا فى رحاب عقرقوف الدى 
خلد اسمه أبو نواس فى رحلته إلى مصر ء مصر التى فيها الزمالك 
وممر المديدة وحلوان ؛ والتى تسدل ستائرها على الجدائل 
المطرة النى تشمثت بعد وحيلى إلى العراق 

ره 1 إنك تمل أن الظلام فى مصر الجديدة أندى وأطيب 

من انون اوم فى ترسيق إليه 1 

ونصل إلى مضارب بنى تمم فثرى أفواجاً من الفرسان 
ينتظروننا علرطولالطريق وثم يحيونتأ بأناشيد كلها رفق وحتان . 
وق زحة 0 طييبت ثبل فيدعوتى للنسلم على سيدتين 
0 هما تأديا » ولو شت لفلث إنهما من 

ات الربانية » وقد رحات الأولى إلى القاهرة وبقيت الثانية 

0 : إلهما أقدم محيتى وثناق 1 والأرواح جنود محندة 
عاتمارف مها انتلف . ويد اشماط ؛ أو الماطان . أو الأسمطة ع 
كا يشاء كرم الشييخ حمسن سهيل 

ثم يشيع بين الجهور أن رجلاً غرق فى الرق فيصييح 
الطفل اليل اذى اسمه عمر : بالا ء باب » أحب أن أطمئن على 
الدكتور ذى مبارك . فيقول سعادة وزير مصر الفوض فى 
العراق : امن يا يي" فان الدكتور ميارك مكيار السابحين1 

ويف مميد ىنغم لبخطب فيثته التصفيق ؛ ؟ ويقف الشيخ 
السكتدرى ليخعلب فيشتد المتاف ؛ م يقول سديق كريم يسوت 
جهورى : اللدكتور ذك مبارك ياق كل ثمة العراق ؛ فيتلفت وزير 
المارف قائلا: ماذا؟ ما ذا ؟ فيجيب المديق السكريم : اللدكتور 
ذكى مبارك خط باس العراق : فيقول معالى الوذير * نعم » نعم ع 
من حق الدكتود وك سارك أن يمخطب ب سم المراق 

وألق خطة رثانة أشك يا شوك لسري لان 
ححيانى طأنت فى العراق وإ نى لاأحب الرجوع إلى مصر , فأرى 
دمورع الشبيخ الكتدرى تتحدر وأسممه يقول : وهل نسيت 


سنتريس 5 1 
فأتول بصوت ساخب : ونديت ستتريس ؛ 
ومن واجبى أن أسجل فى هذه الذ كرات أنى م أر فى حيانى 


أيام أطيب من أيام المراق . وسأظل من أنصار المراق فيا بق 
من حاتي . حيًا الله المراق » ونصر الله العراق ؛ 

8 ان 

أما بعد فندن فى م:تصف الساعة التاسمة من مساء ؟١1‏ 
رار سنة 90 وهو مسأ لم تشهد مثله بغداد مدا جا 
وهذه سهرة فى هو أمانة الماسمة أقامها الطبيب الشاب الدكتور 

شوك الزهاوي . وهذا الدكتور رك ميارك اللحد فاج .ا 

يمون » يتلفت عن صاحبة الميتين فلا برى اساحة السستين”. 
ولكنه يرى الطبيب النبيل الدى سيقيل من أجل 'رى 0 وم 
يغارق شداد ؛ كيستشير سديقه نما يأتى وما يدع 3 درفن 
السهرة تنقسم | إل قسمين : عرف وقسم أفريجى 0 تأقول : 
ابي عربى » ولسان أهل المنة فى الجتة عرف 

وأمشق إلى القسم المريى جد الوزراء جيما وغل رأسهم 
نفامة الرئيس ٠‏ وأخرج عن وقارى فأمفى إلى ئيس الوزرا 
وأتول #سيدى + أتسمح بأن أسجل 5 مذكرانى أن إيثارك 
الملوس فى الرقص المرنى هوف ذاته تزكية نبيلة لاثقافة الذوقية 
فى حياة المروبة ؟ فييتم ابتسامة القبول 

وأعود إلى مكانى وأجمل قلى كله للفرقص » وبا هو فى 
الحقيقة بمرقص » ولسكته ىك يعبر المصريون . وأنظر فإذا 
فتاة مليحق جدً! مجلس بين القيان وعلها سما النأل» فزيجنى أن 
تع عيومها الساحرة عن الاستيداد بألباب الناس» فأنظر إليها 
بترفق وأرفع الكا'سء فتنظر بحنان وترفم الكاأس » ولا يكفينى 
ذلك » بل أصنع الصنيع نفسه مع سار القيان ؛ ويتقدم رجل 
لم تذهب الكأس بوقاره فيقول : با دكتور مبارك » إن مكانك 
قريب جد من نفامة رئيس الوزراء ولعله يتأذى من مداعبة 
القيان » وأنا أرى أن ما تصنع لا يلق عقامك 

تقلت فى عبارة صريحة : إن ما أسنع هو الدى يليق بمقاى 

فتلسّم الرجل وقال : لطفاً با سيدى لطفا ؛ ولكن هل 
أستطيع أن أعرف جوهى رأيك فى هذه القضية ؟ 

قلت وأنا أجد كل الجن لت *“ياسيدى بفاجر ولا أثيم 
وإعا أنا رجل مؤمن ؛ ومن واجب امن أن يتوجع لآلام 
النكوبين » وهؤلاء الثنيات والراقصات يمانين أبشع نكبة 
قاسنها الا نسانية » فمن” مسئولات عن الوسول إلىتنوب الناس . 
وياويل من يتك عليه الزمن بأن يكون من منعته أن برضي 
الناس ؛ والناس ياسيدى يذلب عليهم الم فلايقا بلون من يخطب 


الرسالة الاه 


رضام بثير المحود» ذهل يسوؤك وأنت عاق كريم أن أكون 
من الكرماء ؟ هلل يسوؤك أن أدخل السروز على قلب فتاة بإئسة 
قفى علما الزمن الجائر بأن تطلب رشاى ورساك ؟ 

فهدأ الرجل قليلاً ثم قال : وما رأيك فى هذا ؟ 

فلت : وما هذا ؟ 

فقال : أما رأيت الراقصة ترفع القوب عن تفذيها في وتاحة 
وسفاهة ؟ 

فقلت : نمم رأيت 7 ثم رأيت 0 ولكن هري اللوم ؟ إن 
الراقفصات يعرئن أن نينا النوى والسغيه والجرم » نهن يثرن 
0 بين الرحجس والدعارة والفحش . ولو كن" يمرفن أننا جيماً 

ر على الكرامة لما جاز لاإحداهن أن تكشف عن قدم أو ساق 
ويقوم الننى الطرب ب مد القومباتجى فينشد : 
أأحبابنا قد فرق الدهس بيننا 

فأصيح :قد جع الدهى نيتنا 

فيمرف أنه لم براع القام ثم تسكون أغانيه بد ذلك ضرباً 
من الارجال 

وأنتقل من مكاتى لأرى كيف تموج الانيا فى الرقس 
الأفريحى فأعثر على الراقصة التى كنت أداعبا بالكاأس منذ 
لحظات . .وأحيها هلاترة التحية » كأأنما ظنت أنتى كنت فى 
مداعيما من اماجتين 

إنى أفمم حالك أيهَا المبية السكيتة » ويسرنى أن أراك 
تتمنمين اناس كلهم وحوش . ولا أستتنى نفسى فلتحذرى 
وليحذر أمثالك من حسن اللن بإلناس 

طوفت بامزقص الأفرئجى لحظات لأرى صاحية الميتين» ول 
أجدها فأين ذهبت ؟ أبن ذمبت ؟ دلونى فقد عيل صبرى . وفوق 
أى عدة نام ذلك الحد الأسيل ؟ برك الحب ! قبى ! 


7 5 ع 
حيا امجلترا 1 1 

كذلك قلت ء قدهش الساصرون 
محيا بريطانيا 11 

كذلك قلت" » فتعجب السامىون- 
ميا بربطانيا المظمى ! ! 

كذلك قلت" ؛ فج" السامرون 


ومالىة من ذنبر إلهم علته سوىأنىةدفلتياسرحةاسلي 
فاسلىئم اسليت اسلى ثلاث محيات وإن ل تكلمى 


لقدكنت من أعضاء الحزب الوطنى ؛ وكنت من أوفى 
الناس ليادي” مصطفى كامل وشمد فريد وعبد المزير جاويش ٠‏ 
وكنث أذيع مبادى' المزب الوطى بلباقة فى الجرائد الوفدية » 
وكان الوفدبون يعرفون صدق وإخلاصى وتزافتق فيتساعون 
ويدعوتى أذبع فى جرائدمم ماأشاء . ولا أمضيت ساهدة 
التحالف بين ايحلترا وبين مصر قررت أن أَوْلف كتابا أدعو فيه 
الصربين إلى أن يتذكروا دا أن اتجلترا كانت غَرْرتَ ممر 
ورزأتها بالاحتلال , 2 

فا الندى جد فى أفق السياسة حتىأهمتفبحياة ا يجلترا في بنداد؟ 

ما الدى جد حتى يتغير ذكى مبارك الدى أشاع ننسه في 
مصر بفضل حرصه على سادثه الوطنية وانعزاله عن الأحزاب 
التى تملك مصابر الأمور فى أ كثُر الشؤون ؟ 

فق د كنت ألح من "بمد فتاة نسارقنى النظر بعبنين ذرقاوين » 
وكنت لا«أملك الانتقال إلها ولا تملك الانتقال إلى" ؛ وكان 
جارئ رجلا ظزيقاً كسائز البتدادبيكف ؛ ترك مقمده عمد 
لأستطيع دعوة الفتاة إلى جواري . ول تنتظر الفتاة الدعوة » 
ا هى إلا لحة طرف حتى كان وجهها إلى وجعى ؛ وكلننى 
بالاجليزية قم أفهم » فاستوضتما بالفرفسية فلم تفهم ؛ فقالت بلسان 
عر بىملحون ماممتاة : أرجوك أن تطليمن سايمه باشا أنتفتى : 

على يلد الحبوب ودبنى 

ودار السوت على الحاضرين ويدها فى يدى ؛ وعينها فيعينى ؛ 
ونلطف السكرام السكاتبون قل يسسجلوا غير اميل 

وبمد لمظات مث الفتاة بإلانصراف » ليت" يدها أقبلها 
فسمحت بعد تمنع واستحياء 
ول يك" عير موقفنا فطارت" يكل قبي لو منا نواها 
فراماً كيف تجممنا الليالى وآها مر تفرقنا وآها 

ع« 

ثم يجى” اليوم الخامسس فألتى عاضرني فى كاية الطب » 
وأع بد على الندكتو رعيد الواحد الوكيل وعلى الأطباء الصريين » 
وأزعم أن أساتذة العلب فى مسر من أ كسل الناس » ولولا ذلك 
لثقلوا علوم الطب إلى اللغة العربية . ويصقق الحاضرون » ويقبل 
الجارملجناتي فأقول: أنا تفيذك . فيقول : لقد بذذت أسائذتك , 

ويجى' الساء فأذهب إلى الهفلة الى تقيمها الجمية الطبية 
الصرية » فأراها وا أسفاه حفلةمصرية ما وسدثا » فلاشراب 


بويا الرسالة 


ولارقص ولاغناء » فأقول فى تفى نضحت ونايا ناس ) 

ولكن الاكتور عبد الواحد الوكيل ينقد الوتف فياق 
خطبة يقول فما إن المجمية الطبية الصرية عرفت أنمها تمجز عن 
إقامة حفلة كالنى أقاسها معالى أمين العامة ؛ أو حذلة كلت أقامها 
سمادة رئيس الجمية الطبية العرافية» فقررت أن تقيم ع تقض 
فبا الحطب وبنتى فها البيان 

ان ١‏ كير ! لله أ كير ! 

وكذلك قضينا ثلاث ساءات فى سماع الطب والفصائد » 
ثلاث ساعات قتينها فى كرب » لولا اللطبة الظريفة التى ألقاها 
سعادة المشماوى بك » ولولا الوجه الأسبح الذى كنت أتمزى 
,بالنظر إليه 


دا 

ويمي' اليوم السادس وهو رحلة إلى السسسدة المندية 
واطلال بابل 

وأسل إلى القطار فى آخر ثانية » فقد كنت فى شواغل 
غرامية عاقتنى عن مراعاة اأوعد ؛ ولكن حظ ىكأن سميدا » 
ولا أذ كر كيف » فقد تتأذى يذلك بعض الوجوه الصّباح . ور 
القطار على قرية اسمها الاسكندريه فأقول : لل هبذه فى البلدة 
التي ينسب إلهبا أو الفتيح الأسكندرى الذى بروى عنه عيسى 
ان هثام فى مقامات بديع الزمان ؛ وأملاً عينى من تخبلها 
وأكواخها لآ كتب عنبا كلة فى الطبمة الثانية من كتاب 
( الثثر الغنى ) 

ثم يقذننا القطار إلى السدة الهندية » وليئنا غررقنا هناك ! 

والسدة المتدية قنطرة ظريفة على الفزات ؛ وللفرات فبها 
هدير داب يذكر مهدير التيلعل الرياح النوفى بالقتاطر الميربة . 
وقد وقنت على السدة الحندية لمظات ظفرت فما بموعد سأتعم به 
يوم أعود إلى وطني ء إن كان لى إلى أرض الوطن معاد 

لا تحزن با قلى » فليست هذه أول غربة ؛ فق د كنت غريباً 
ىكل أرض حتى فى سنتريس | 

لا حزن با قبى » فأقرب الناس إلى الله ثم الثرباء » لآن 
الثريب. يؤدى امتحاناً فى كل لحلة : وندرسه العيون ف كل 
مكان » ويؤدّى حسابا إلى كل مخاوق » ويمجز عن إسلاح 
ما أيفسد الفترون 

لاتحزن يإقلى ؛ فسكل غيم يتلوه موه وكل ليل يمقبه سباح . 


لاحزن ياقلى » فأنا يجانبك أرعاك وأواسيك؛ وسأ كفتك 
بدموى إن قذى الله أن تموت غرريا بين القاوب 

لا حزن يا قلى ١‏ لا حزن با قبي ! 

ماهذا ؟ ما هذا ؟ 1 

أتريد أن تف من قفص الضلوع ؟ 

والى أبن ؟ حدنى الى أبن ؟ الى أبن يا جامل ؟ فأات جمح 
الى قلوب عرفت من «مدك كيف بحا الهو » وكيف اتقرع 
الكاأس بالكاس » وكيف تطيب الأسمار والأنحاديث . الى أبن ؟ 
حدثى الى أبن ؟ وهل لك وطن أسها القاب؟ 

حدثني أن وطتك ققد نيت ! أيكوّن وطنك بين تلك 
القأورب الثوادر التى تضن عليك يمخطاب تكاليفه عشرة فلوس ؟ 
أيكون وطنك عند تلك الا نسانة الغادرة التى قطمت حل الود 
لأنى دعوتها ازيارتك متنكرة فى بشداو ؟ 

أن وطنك با قلى اح أن أعرف أبن وطتك لأمغى 
ممنك اليه أهو مصر #كذبت» ثم كذيت» فاو عرةتك مصر 
حق «مرفتك لكان لك اليوم مكان عرموق» ولكنك فى مصر 
منبود جهول 1 

قلى ! لبي ! رحعة الله عليك ؛ ققد سمد ناس الرفق الزيف» 
وشقيت أنت بالرفى المحيح 

وقد وصل ناس لأنهمكذبواء وتخلفت أنت لأنك مدقت . 

ونم ناس لأنهم خانوا » وشقيت أنت لأنلك وفيت 

وتقدم ناس لانم هزلوا» وتأخرت أنت لأنك د اد 

وأنتفع ناس" لسرم غدروا؛ وسرت أنت لانك وفيت 

قلى ! فلى ! أحسن الله إليك ! 

أنثار باحاحد ؛ فها من أولاء فى رحاب أسد بابل ؟ وهذه 
ساحبة الميثين . نهم هذه ساحية الميتين » أما ترى ياقلبى ؟ أما 
ترى ياجاهل أن صاحبة المينين تنسّحى زوجها بمنف لتظهر فى 
البمورة بجانبك ؟ اعترف ياحاهل بأن الله رعاك حين كتب أن 
تظهر فى صورة عالية فرحا ب أسد با لمرو جوار صاحبة المينين . 
اعترف ياحاهل بأنك كنت فى إحدى لحطانك أسعد القاوب 

مولاتي صاحمة العرنين : 

أعترف بأ آذيتك بمض الا,بذاء » أوكل الاريذاء ؛ ولكن 
الشاعى مغفور الانوب » لو تملين ؛ وقد قرأ الناس مذ كراق 


اسالة 


فى بحلة ارسالة فمرفوا من أنت . فهل أطمع بوما فى أن تمرق 
من أنا ؟ وهل يعرف زوجك المقضال أننى شا لا همه غير 
أنس الروح باأروح ؟ 

الهم عندى يا مولانى أن يعرف أبناء المروبة أن امال غير 
مقصور على من أنجبت' لندن وباريس وبرلين » وأن فى بغداد 
ودمشق وبيروت ومكة والدينة وسنماء والقاهرة والاسكندرية 
والنصورة ودمياط وتونى ومسا كش والقدس وماشاء الحوى 
من المواضر المربية أروا-) فها جال وصفاء 

مولاتى صاحبة العينين 

لست بالرجل الفاجر »أ دعم الرجفون ؛ وإنما أنا رجل 
شاعى يمن بأن من الوطنية أن يسبب المرب فى بلادثم بالاشادة 
ما فها من سباحة وملاحة وأخلاق 

فهل أستطيع أن أمّ على د الجيل فى طريق الى مصر» 
مصر التى فا الزمالك وحلوان ؟ مر التى فيما شارع نؤاد » 
والتى فها الزيات وشحمد الهراوى وتمد عبد الوهاب ومدحت 
عاسم والخاوق السخين الذى اه عبد الله حبيب ؟ مصر التى 
قها أجد فريد رذاعى وطه حسين وإراهم مصطق وأمين الأول 
وعبد الميد المبادى وأجد أمين ؟ معر التى فنها الكتبة التجارية 
والجامعة الصرية ؟ مسر التي فيها هوى القلب وشفاء الفؤاد ؟ 


مولاتى صاحبة المينين : 
أن أشرف مرت المصابة التى حرستك منى ؛ تاسمحى لى 


قدميك قبل أن أموت » ولكن ... ولكن .. 

ولكن أبنسينى حديث المينين وساحبة العينين ما شهدت 
بوم زيإرة القوة الجوية المراتية ؟ 

إن تلك الزيارة تمثل روح المصر أسدق تمثيل » فقد كان 
الفروض أن يحلق فى الجو بعض أعضاء الؤمر العبي » وكان 
الظنون ألا تظهر هذه الرغبة الاعند عدد قليل من الأعضاء 

ثم ظهر أن الناس كلهم بريدون امتطاء الطيارات حتى 
خشينا ألا يمر ذلك اليوم سلام 


وما كان مبمنى أن أشترك فى هذه النزمة قفد عرفت أمتانها 
من قيل وسجلها فى كتاب ذكربات اريس » وللكني رجوت 
أن يكون هذا الزحام فرصة أداعب فبها فتاة أو فتاتين أو ثلاث 


عياة 


فتيات ؛ ثم مالنى ألا أرى غير جاءات من الأتاشير » كلهم 


انم 2 “كالم قدموا م 
من الشاع 


ن الييداء ؛ وملاجة هؤلاء ضرب 


ومع ذلك سممت على الاشتراك فى هذه التزهة » ولكنى 
| أفلح ؛ فاكانت طيارة تل حت مهجم علمها الناس كالوحوش 

ورجمت أنسر في أذيال الليبة فااكدت أسل إلى باب 
الطار حتى مت رجلا يقول : 

-- أتريد أن تطير بأ وكتور ؟ 

3 نع » يا سيدى » أحب أن أطير ! 

فدعاتى إلى سيارته فركبت ومضينا الى ناحية قصيّة قطاب 
طيارة وقال  :‏ هذه ف خدمتك فادع الى مصاحبتك من تشاء » 
فنظرت ذاذا سيدة 9 نالهة » فأخذنها ممى وطرت 

د الول رأيت السيارة وساحها فى انتظارى فركبت 
ممه الى القسف وأجلسنى مع جاعة من الضباط » ثم قال بمد 
تناول الشاى والحارى والفاكهة : « خذ حريتك بادكةتور 
وطواف حيث شئت 6 

لما كته كان أ كبر همى أ نأعرف من هو » نسأات نمرفت 
أله سعادة أمير اللواء حسين فوزى بإشا رئيس أركان اميش 

ومع هذا يسجب ناس حين بروننى أطيل القول فى الثتاء على 
المراق وأهل العراق 

نا سانا 

اتبت أام اللؤتمر » سقاها النيث ء ولكن جد مالم يكن 
فى الحسبان » ققد أذاع رئيس الجمية الطبية المراقية أن البصرة 
هى الدينة النى وكلدت فيها ليل الريشة ف المراق > -وأكنت 
خليقا بأن أعرف ذلك من قبل » ولكن ليلى ل تحدئى عن 
وطنها الأول وم أسأل عنه ظمياء ؛ فرأيت الفرسة ساحة لأن 
أمى مع أعضاء الؤمر أرؤية الثرى المندى بالمطر والريحان » الرى 
الطاهى الذى عرف التميم يوم كان يتخطر فوقه ذلك القد الرشيق 

إلى وطنك إليلاى » الى البصيرة » الى النخيل » الى شط 
المرب اذى تحترب فى سبيله أمم وشعوب » الى وطن الجاحظ » 
الى وطن البرد ‏ إلى وطن مولاى الحسن البصرى أمتملى القطار 
فى ظلام الليل 


« الحديث شجون » 


كك مباءك 


لاه ارسصالة 


30 4/0 .هه 
قضسة الأغة العرسة 
لللأاستاذ أمد خا ى 

١‏ ب التقرم واليفة : يذهب الجهرة من الريين فى العصر 
الحديث الى أن الذاية من التربية يتينى أن ترى إلى تدريب الطفل 
على أ كثر أنواع الهارة الى تتطلها حياته الحاضرة والستفيلة» 
والتى تقتضمما المشارة وطلب الرزق . بل لقد آمن اللكثير مهم 
بأن الحضارة فى نفسها تقوم على الهارة خب ء وأن المسر 
الخالى عتاز فم عتاز به يتلك الوجهة الآلية التى تلزمنا سها حاءوات 
الحياة ؛ وأن التقدم رهين ما نحسنهة الجاعة مه ن أنواع اتهارة ) 
وأنتا إن نباغ الثل الأعلى الى يدون الى التقدم حتى تقن 
| كبر عدو 3 

ويذهب أحداب الافات إلى هذا الرأى فما يتصل بتمليمها . 
فقد أكَّن مؤلاء ع ىكل ذلك وزادوا عليه أن تعايم اللذات هو فى 
نقسه ضرب من فروب للهارة الى يحب أن يكسبها التمل حون 
يوذق بين نفسه وبين البيئة التى يميش فيها . بل هو لا بد ماثم 
على كسبا اذا هو تطلع الى لون من ألوان الحياة أزهى من ذلك 
الذى اعتاده وه وأجداد. ٠.‏ فاللغة عند هؤلاء شببة بإلثى 
أو الجرى أو تناول الطمام أو احسان الرماية أو الطيران . فعى 
من أن يتلقنها فى بيئته » بل.هو مجبول على تلقنها 
ما دام يرى أن حياته تقوم على الاجماع بسائر الأفراد » وأن 
اتصاله القكرى مع من حوله لا يستقيم الا اذا تلقن لننهم كتابة 
وقراءة وحدبئاً . واللغة فوق ذلك مهارة سامية جديرة إلام.--ان 
لأنبا تحمل فى أطوائها تراث الدنيات الى محدرت الينا » 
ولأنبا - اذا كانت أجنبية ‏ مفتاح لمدنيات أخرى تنافات 
فى ناريخ البشرية نفسه 

واللغة بمد ذلك دليل على التقدم التكرى لأنها الوسيط 
الذى تتحسد فيه الأفكار والأراء . وليست اللغة من ذلك الوجه 
إلا رمور أطلقت على الماتى التى تتدفع فى نقس الارتسان ‏ 
وهي الت تسيطر على موارد تلك العانى ومصادرها . فك لكب 
لتك الهارة التى نسمجا « اللذة » اا هوتحديد لنذائنا الفكرى . 
وكل تحديد لتفكيرنا انعا هو فتح جديد للمتطق والفلسقة 0 
فتح لساثر العلوم 


لا مي ص لإنائىء 


فاذا كانت الائة تفيض بالفردات التى تصف كل فكرة 
دفيقة من تلك الأفكار » وإذا كانت ألفاظها فد تطورت مع 
المضارة حت ىكانت كفيلة بأن تصف العاتقى التى تنثال فى خواطر 
التحضرين » كان ذلك دايلا على كفايها فى مابرة التقدم 
العقلى . وليست قضية الاغة عندنا قضية ألفاظ لغسبء ولامى 
قضية تراكيب » إنها القضية عند فى كقاية تلك الألفاظ وهذم 
التراكيب . فهل استطاعت هذوأن تسا الحضارة الحديثة ؟ وهل 
استطاعت أن تنقل ممانها إلينا ؟ ذلك مافشكفيه 

وحن نشك فى ثىء آخر غير ذلك ٠‏ إنه لايمكن لنة أن 
تساير الحضارة أو الثقافة إلا إذا كانت مثة تتسع لكل ممنى 
حديث . وتلك الرونة التى تظهر يجلاء فى لئة كالاتجليزية قد 
فقدت مكانها فى ائة كالمربية . وهى قد فقدت مكامها فى لنات 
أخرى قبل لنتنا لأسا قمدت عن أن عاشى الحضارة فى تقدمبا . 
وأخص ماتمتاز به الاجليزية هو ذلك الاستيماب اقدى يظهر في 
كل وجه من وسجرهها ؛ فعى قد استوعيت ألفاظا من كل قطر 
حلت فيه فثئة ة من الاجلز : وألفاظها وانى التحدث 3 5 
كل موضوع يطارق ؛ لسكننا تنشكك كثير؟ فما دا كانت العربية 
والانجلزية سواء . فالمريية غير مرلة ؟ وه لنة تقليدية تاولى 
عن الألفاا الدخيلة ؛ وقد بدأت تساير الحضارة الحديثة منذ 
وقت قليل لا يكن لتغذيتها بألفاظ تطلق على المعانى الت ىتتجدد 
ىكل ساعة من ساءات الحضارة 

م يكن لنا أن نذاكر كل ذلك لولا أنتا نؤمن بأن فى الانة 
استمدادا لقبول كثير من الاإسلاح . ولعل أفمل إصلاح اللفة 
بس ألتى من شأنها أن مجمل الائة لغة 
أفكار وممان قبل أن تكون لنة ألفاظ ومفردات » وتفهم 
طرق التربية اللى تكسما مرونة اللذات الأخرى . ويستطيع 
الملمون أن بتخلبوا على تلك المقبات الى يلقونها اذا ثم وجدوا 
أمة دن أهل الرأى تجاهد معهم فى هذا السبيل . على أننا سوف 
تكتق فى مقالنا هذا بذ كر وجه آخر من علاقة اللذات» ثم 
بتحديد أغراضنا من دراسها . وسوف تمايم فى مقال آخر 
الوسائل الى 'راما 

؟ - رمرة الافة : وفى كل الدى أسلقنا كثْر من دليل 
على أن عنا يننا باللثة يذبنى أن نحل عندنا اللكانة الأولى بين غتاف 


أن بدأ بتفهم طرق التدربٍ 


ازساة هبه 


الواد الى تملمها . فعى حقيقة بالتقدير إذا تحدثنا عن أى مثل 
أعلى عاللى ؛ وق دراسها توحيد للممتى السانى الدى ما زال يامب 
بخيال الانسانية » والتقدم الفكرى رعين بالتقدم الاذوى » ولأن 
اللئة أساس سال لتلك اللواد » ولآنها نتمم فىتلفيها وفىثلقنبا» 
فنا ثرى أن إصلاح التعليم فى مصر رهينة باسلا اح أساليينا فى تعلم 
اللذة المربية وف تغيير وجهتنا فما مخنص بالاغراض التى , نرى إلمها 

بل اللة العربية متصلة وثيق الاتصال باللغات الاجتبية التى 
نملنها اتصالها يتعليم الواد الأخرى . وإذا تحن نظرنا إلى تلك 
الواد نظرتنا إلى مموعات متوافقة من الأفكار والماتى استطمنا 
أن نرى كيف محدد اللئة تقكيرنا » وَكيف تواتينا القدرة على 
تنهم تلك الواد إذا كانت اللفة مهارة مكسوية أحستاها . فاللنة 
فى مفرداتها وصيئها تكون وحدة عامة متصلة الحافات مشيكة 
الأطراف » وم فى نفسما ننيجة لناء المقل ونشاط التفكير . 
وليست مفردأت اللغة كا قدمتا إلا رموزا للأفكار الى يلتف بعضها 
حول بعض فىحياة الانسانالمقلية ؛ والتىتتأاف وها كثير من 
شاب الدواتى . وحين يدرج الناثى' فى السنين الأولى من 
طفولته بكسب كثيرا من تلك الأفكار التى يحاول أن يمر عنها» 
فا زال حائرة تتردد فى نفسه حتى تستقر فى تلك الرموز التى 
تواشع علها الناس » وتصبح يمد ذلك مادة الحديث والتفكير 
والسكتاية » وتصبح سبيلا إلى تفهم التاريخ والجنرافية والطبيمة 
وغير ذلك 

ولمل الطفل فى حياته اللنوية يعثل الانسان الأول في كسب 
اللغة واسطناع ألفاظها » فهو يتدرج فى تملدها من المحسوسات 
الى المقولات » وهو س نكل الاحسان أسماء الرئيات » لكنه 
يعانى غير قليل من الجهد في تفهم المانى . وقد مس الانسان الأول 
فى مثل عصر الطفولة حيماكان العام نفسه طفلا » وحين دفمته 
الماجة الى أنيتم الأجاء كلها . وتعقدت اللئة ىأطوارالانسانية 
-تى احدرت الينا وهى على ماهى عليه من التممق والاغراق ؟ 
وحتى أصبحت دراسها تفتفى تصييا كديرا من المس” الرمف 
والتفطن الدقيق 

فلفة الاإنسان إذن وحدة فى ذالها تتألف من شتات من 
الجزئيات » ولنته الأسلية هى التى صماحبت تكوينه المقلى . منها 
يستمد أفكاره ومنها يكون صوره المقلية » بل ع التى توحى إليه 


ما توحيه الكياتٍ من حب وبنض وسرور وحزن . فق ألفاظها 
كل المعاق التى يميش بصدره » وفىأعطافها مايحرك قلبه وموز فؤاده 

ولأناللغة وحدة فىذانها جد بين لنة الا نسان الأسيلة وبين 
لنته الددخيلة أو الأجنبية كثيراً من الوشاح والأسباب » فلا 
يستطبع متحدث أن بعالم التكلام عن التأنية إلا إذا بدأ بالأولى » 
ولا يستطيع متعل أن يقرب لئة أجنبية حتى يتخذ الأسيلة عونا 
على تفهمها . فالائة الأصيلة فى السجل الذى تتنظر فيه ماحل 
تفكيره ‏ وى الرآة التى تتمكس علها حياته المقلية والحسية 
فى وقت 

من أجل ذلك كانت الائة الدسخيلة عالة فى أفكارها وممائمها 
على الامة الأسيلة » وكان حريا مها أنتكون كذلك عند الناشئين ؟ 
تالحق أن الأفكار والمانى لا تعرف ألفاظ] بحدها فى موشع شيق 
تتقيد به ؛ ولآناللنة الأسيلة تتيجة لتفكير الإإنسان : ولأنهامرة 
لتقدمه المقلى كانت خليقة أن تكون أساسا لتعليم اللفة الأجنبية 
كا كانت الأساس فى الدراسات الأخرى ؛ وخليقة أن تمتاز 
بالحلاء والوشوح » وأن يعنى مما الربون أولثىء لأنها تتدخل 
5 تمل اللغات الأخرى وف إحسان الملوم »بلق عوالا, ناز 
وتشكيره 

ولقد ذهب الى هذا الرأى كثير من الذين يحثرأ"دراسة اللغة: 
وأخرجوه للناس كا ل و كان كشفا هن كشوت العم الحديث » 
وكانت الجهرة من علماء التربية برون متذ بضع ستين أن اللغات 
منفصلة ع وأن الا تجليزية ملا لا تستقيم إلا إذا حيسنا تفكير 
الناثى' عن العربية فى دروس الاإمجلزية . وقدكان يشوب ذلك 
كثيد من اتلطأ » في يكن يرف عقل التمل بتلك الحدود 
الذروضة الوض ريت عليه » وقدكان يخترق تلك الحدود؛ وكانت 
الئغة المربية تلتتى بالا تجليزية فى تفكير الطفل مهما حاولنا المباعدة 
يينهما . وقام فى الستين الأخيرة علماء مثل اللدكتور ( ووسمّت ) 
ساحب الطريقة الشهورة يمترفون بتلك الصلة ويستمينون بها فى 
نمدم الاتجايزية . وحدث عل أثر ذلك انقلاب سريع فى أساليب 
التعليم عندنا ؛ وعدا للعربية وزنٌ ف تعليم الاجلزية فى الست 
السنوات الدراسية الأولى 

وعندنا أنموطن الاسلاح الأول هو الاغة المربية . وإصلاح 
مثل ذلك لن يتناول طرائق التعليم » ولا أساليب الدراسة سب 


لف الإسيتالة 


بل لابد له أن يتأسل فى مادة التفسكير التى يتغذى مها التلاميذ . 
إسلاح مثل هذا سوف تتأئر به الجدرافية والتارعخ والكيمياء 
والفلسفة والنطق» وكذلك سوف استقيم به طرق التدريس الى 
تجاهد فى إدعالما على الامة الاتجليزية ٠.‏ وثملنا لا ننل و كثيرا إذا 
قلنا إنه أسا سكل إسلاح آخر 


محددآء وائلا مخلط بين الاغة الأسيلة والاغة اندخيلة . نر ى أن سايم 
الفرض الدى يتبئى أن الزمه فى تلم الامة المربية والغرض اذى 
ينبى أن للارنة فى تمل اللغة الاجايزية 

قإذا كان بين الامة الأسيلة واللغة الدخيلة مثل نلك الصلات 
النكرية » ذإن بين الاثنتين فروةا تحدد السبل ااتى نتتخدما فى 
تمل مكل 6 . فللئة كأ قدمنا آثار تلن على حياة الإإنسان 
هار عقل تميق بك يمك عو إدداكه طون كو ا 
بعد ذلك أثر حسى يتصل اتصالاً وتيقًا بفكرة لجال التى يكسبها 
من الشمر والأدب . ثم إن لها أثرا عملي أو نفمبا ينير منه فى 
حياته كأى مرارة أخرى . وهذه الأنواع الثلانة من الآثار هى 
التى خنتلف على متمل اللغة إذا أحسنت تنشتته على الأسول النفسية 
التى جهد فى استنتاجها الذين أونوا العم من العدين وألريين ٠‏ 

وحن فى حديثنا عن الانات يحب أن نفرق بين هذه الآثار 
وارتباطها بإللغة المربية أو بإلاغة الأجنبية . أما الامة العربية ثإله 
بتمكل فبأكل الآثار التى دَكرنا . لا أثر عقلى يصاحب الافسان 
عند النشأة الأولى وبلازمه ىكل طور من أطوار حياته » ولا 
كذلك أثر حسى يمحضه الشمور باخال ويفيض علي همكثيراً من 
ألوان السرور » ولما أثر نالك تملى لأنبما وسيلة الكتابة والحديث 
بين الأفراد والجاءات . أما أثر اللغة الأجنبية عندنا فهو نقفى 
أو قل حمل . حقاً قد يكون لا أثر عقلى إذ تتدخل فى تربية 
الا نان وعاثه » وتد يكون لا أثر حسى إذا أحسن تمانها . 
ولكن وحهها النفى أوشح وجومها ‏ واما يعمل الره اللغة 
الأجندية تسكون صلة بينه وبين فروع العرئة الى أتسمت لاع 
وحسبه أن يحسن قراءتها . ولعلها تصبح مادة زاخرة لو 
اليه المواطف » ورا امج ينما وبين تفسكيره سلات ولكنها 
على المالين لن ندرك ما تبلنه لنته الأولى الى درج علبا والى 
كانت أقرب الى عقله وقلبه ووجداته . 


ذاللئة الأسيلة واللئة الدخيلة مختلفان فى تقدرنا اختلافا 
شاسما . الأول ساحبة الأثر العقلى الدى يدفع بتفكير لتر الى 
نواحى التقدم , والثائية تستمد وجودها كأداة للتفكير من اللنة 
الأول . والاغة الأسيلة ذخيرة تتجلى فيا آيات امال با فيترامها 
من أدب وحكلة ؛ وتنيتج ها بدائع الشمر ما تتحمله من وحى 
وإلهام . أما الثانية ذان تبلغ هذا الأثر الا اذا أحسها الت كل 
الاحان ؛ وليس يباع ذلك آلا الخاسة النين لا يقدون امسر ىق سا 
حسبان . وعى عندكافة التملمين بميدة عن نطاق الخال والالام 
غير قريبة من مواطن التفكير الدقيق أو حادة التفطن والتفصيل . 
واللنة الأسيلة واللثة اللدخيلة بسكل ذلك جدبرتان أن تحسنهما 
قراءة ومطالمة ؛ لأن|حسانتراءةالأول واجبحم » ولآن قراءة 
الثانية هو سبيل الاتصال يحضارة أحامها . 

وفبا أسلفئا من حديث عن نار الاغات مواذع تتعرف منها 
الغاية من تمل اللئا تكل مها ص حدةء فالطالمة أو قل القرادة 
الستوعية مى الذاية من تمل اللذة الأحجنبية » لآنإتقانها هو السبيل 
الىقهم مايكتب فبها ء ولأنتا فى تعليمتا الامة الأجتبية نرى الى أن 7 
نفتح للمتعل أبواب تلك الائة حتى بتصسل بثفاقيبًا . حن تتعلم 
الاذة الاجليزية لنقرأ مؤلفاها » وين محسن العرنسية لكي 
ل بحشارة الفرنسيين ؛ وابست الفرنسية ولا الاتجيزية 
إحداها ولا كلتاما بضرورة لازمة اتنا المقلية أو لتربيتتا 
النفسية ؛ واذن قبجب أن تدور جهودنا فى تلم إحدى عانين 
اللذتين حول تلك الذابة الثى : يجب أن تدور حول الطالمة لأأمها 
الغاية النفمية الى تحدثتا عنبا . وايست الكتابة ولا الخطاية 
ولانذوق الآدب عا فيه من قصص وتمثيل من شأئنا فى تعليم 
الاتجليزية» فاذا حامكل هؤلاء فاع يأتى بمد الطالمة لا قبلها 

أما اللفة الأسيلة - وه العربية عندنا - فينيني أن تكون 
الذاية من تعليمها فوق ماذكرت . إن الفراءة جِزء من الغاية التى 
تتعدها اذ نمالها . من 1 المرببة لتخرج مفكرين يحستون 


ِ 
تصور الكلام ويجيدون التمبيرعما فى نفوسهم ٠‏ بل يجب أن 
تمامها حنى يتذوقوا التراث الأدنى الذى ترخر به الاثة نفسها . 
واذن فدراسة المربية يننى أن تكون تدريا فكرباً وتدريياً 


نفسيا وتدري عمايا أيضا » وتنشمب هذه الأغراض وتتمقد 


ارساة 


باباه 


تلبق الريحة 


تطبيقات على الربية ق مصر 
لللاستاذ همد حسن ظاظا 


لاسو 
237221 

« إن مصر كدين لمظائها الفلاحين بأ كثر ما تدين لفيرم ! » 

«باكرن» 
« ولايد من أن يطلب غداً أولتك الذين ينفون ثروة الأمة 
شياً أ كح من الكليات ! » « جا كسون » 
« قد تستطيع أن تسوق الجواد إلى اتهر ؟؛ ولكتك 
لاتتطيع أن تجمله يصرب منه » «مثل سائر » 


م التعلم الالزاى والدبمقراطية 

رأيت فى القال الانمى انقسام ءقاية الثقفين القلائل فى الأمة 
إلى ممسكرين متباعدين » وتبينت ما في ذلك الانقسام من ضعف 
يؤثر فى وحدة الأمة ويمرقل مبضها » وسترى اليوم ناحية أأخرى 
هامة وخطيرة هي ناحية التعليم الإزاى ..٠‏ 


ويكون من مظاهرها الكتاية والفراءة والأطاية . ودكل من 
هذه الثايات أسول تمتد الى أعماق الفكر ونتصل بأطوار النفس 

أما الأغراض الى نرى الها اليوم تهي قاصرة لأنها تقف 
عن أن تدرك كل تلك الغايات . إن تعليم العربية عندنا يقتصر 
على تلقين ألفاظ غيرعددة وهو يخلومن الريائة الجالية إلى ينبنى 
أن نرى الها . أما وجهتها التفمية فعى لا تعلو الى أن تكانىء 
حاحا تكل بوم فضلاً عن حاجاتالنفس المميقة . ولا يستطيع 
معلم أن يقول اله يتجه اتجاماً فكريً فى تمليم الألفاظ ولا إنه 
يصطنع الدقة فى نلقينها الا قليلا 

أغراضنا اذن من تمليم العربية كا نعلنها الآن غير وائعة . 
وهى فى الحق شعبة من انجاه الكتاب والفكرين عندنا عامة . 
ولكتنا نلخص الأغراض الى يجب أن محل عتدنا فى التدريب 
المقل أولاً ؤفى الرياشة الججالية الحسية ماني وف الاتتفاع سبا مالقا 

بل أعمر باك 


4 كلمن ال بمفر اطي 

وأحسب أنك تدرى عام كلة الدمقراطية فى ذلك الهال 
بعد كل ما قدمنا من قول ! بل وأحسب أنَك تذكر يقيئاً عيارة 
الرئيس « وشنطن » فى القال الافى » وما قيها من مبدأ عثليم 
يجمل مقياس جاح الحسكومة متحصراً فى دائرة زبادة خير أولك 
الذن لا تكاد توجد عتدثم ضرورات الحياة الأولية 2 0 
لاأولئك الدين عندهم الكثير وأ كثر من السكثير ! ! وإذا فان 
تمجب إذا عرفت أن الديمقراطية تطالب هنا بمساواة « الجيع » 
فى قرسة إظهار الكفايات ؛ وتنظر لاترية كوسيلة جوهرية 
توم للشعب مقام الصلاحية لامقاء عند الميوان » وترتق به من 
مستوى المجاوات إلى مستوى الا نسان » وتسد ما بينه وبين 
الطبقات الراقية من هوة سحيقة مليئة بالبؤْس والشقاء؛ والفوضى 
والاشطراب ؛ وتؤهله أخيرا لأن يقن ممنى الحياة الديكقراطية 
عطالها الاجياعية والسياسية على أصح وجه تنشد, هذه الحياة ! 

+ - التعلي الحاضسر 

فترى هل حقن التعليم الالزاى المرى الحاضر مطالب 
الديعقراطية الصحيحة أو مهج على الأقل بحا قويا حوتحقيقها ؟ 
ذلك هو السؤال الدى يجب أن نسأله » والدى ينبنى أن نستمع 
فيه لاإحابة النظار والمدرسين والفلاحين قبل أن نستمع لاحابة 
النواحى الأخرى » والذى يجب أن نستوحى فى لخصه مبادى' 
الدجقراطية !كر مما نستوحها فى غيره + فترى ماذا عسى أن 
يكون الجواب ؟ ' 

أحسب الأمس واضا لايحتاج إلى جلاء » ذأ كثر من خسة 
وتكانين فى الماثة من سكان هذا البلد أميون بكل مافى الآمية من 
ممنى الفقر الأدبى الروع » وميزانية التمليم الالزاى شثئيلة إذا 
قيست يعيزائية 'بمض التواحى الأخرى التى تقل عنْها فى الضرورة 
والخطورة ؛ هذا إلى أننا كثير ما نبمثر ألوف الجنبات فى 
الكاليات التانهة غير ناظرين إلى حاجة مثل هذا التعليم إلبيا » 
ومع ذلك فتمليمتا الالزئى الحاضر مابزال مشوبا بألوان من 
النقض يسيرة وعسيرة » وحسبك أن تمل أولا أن «مبداً الساواة 
في فرصة إظهار الكفايات © مبدوم حياله من أساسه لان 
التخر ج منه لا يستطييع قط أن يطرق ياب التعليم الابتدانى وما 


مياه الرسالة 


بمده من فنى أو ثانوى أو جاممو. إلا فيا شد وندر”9؟ / وبذلك 
أصبح الذكاء الشهبى محروماً من الدخول فى حومة الثقافة الراقية 
الواسمة والتازذ يما فبها من نعيم » وخدمة الوطن عن طريقها 
أن أحد نظار مدارس هذا 
التعلممقدكتب إلى" مفرراً أشياء كثيرة خطيرة ؛ أهها قلة ميتيات 
الدرسين بالقياس إلى مم الرعق الذى كثيراً مايقذز إلى 44 
حصة ف الأسبوع”" !! وكقرة أعمال التاظر (أو رئيس الكتب) 
الاردارية إل انب أعماله “كدرس مما يحول بينه وبين القيام تواحجية 
على النحو النشود » وسرء أماكن الدراسة وقذارتم!ا وعدم 
وجودالأننية والنللات ؛ وتسف حفرات الفتشين أحياناً 
وأخذم الدرس باللوم أمام الثلاميذ !! وجمع الكتب من الأولاد 
في آخر الدرسء وعدم انفاق بمض هذه الكتب ومادة المج 
الرسوم !! ثم خروج التخرج مها أخيراً دون أن يحذق أبسط 
تمالهها وم الفراءة والكتابة » نظر لمشو المج بالعلومات غير 
اللازمة من ناحية ء ولمدم استطاعة الدرسين البؤساء التمساء 


خدمة ثافمة ! لم حسبك أن : 


القبام بجهتتهم كا ينبنى من ناحية أخرى ...! ! 

هذا وقد بحث الأستاذ « جا كسون »4 تلك التاحية فى 
رسالته الآنفة فراح يقول : كيف يك يكون التعليم ديا وهر 
إأزاى بكل مافى الالرام من ممنى ؟ إن التمليم الحق هو ماأتى 

من 2 الداخل » لخسب » وكل تعليم ) لم بأت من هذه الناحية 
لأيكون أ كثر من طلاء خارجى كله تشدق بالألفاظ وغرور 
وكيرياء لايجدين تياو . وادلك ما يلبث أن يسقط غير تارك 
وراءه إلا الكر والاجرام إذا لم يحل تحله غرس حلت متين » 
وإذآ فكان الأفضل أن يقرك الفروى: فى مثل هذه المال ليت 


0 ليى لريع التعلم الالزائي فى التالب إلا القل أو الأزهس أو تجهيلية 


للعامين وبالثل ليس لخر المي الأولى إلا مثل هذا الطريق . ولا يكاد 
دخل العمل الاجدائي إلا أبناء الموسرين ومن إلمهم » واللهوة سحيقة جدآ 
بين هذا التعلم والتعليم الالزاى 41 
(؟) ويوجد يجاب هنا العم نظام التملء الأولى . وبالرغم من أنه 
يشاب العام الالزاى فى أسبج وكفاية اللدرسين إلا أن أجر الدرس فيه 
وتمله غيرها فى التعليم الالزاي, ٠‏ وحسك أن تلم ن المعرس بالتملي الأول 
فد يحد أجره السهرى إل كانية أو عرة حنيهات بينا لاعند آأحر 
المدرس الالزاى إلى 1 كتر منأربعة جيهات وربع جيه ! هذا إلى أن عمل 
ذى الأجرالا كثر لايزيد على م؟ حصة » وإلى أن كلام نبيت ناطر الاثرائى 
عسير للذاية وى كل ذلك بالطبع من إمانة نغاط المدرس وإخلاصه مافيه 


من الرباح والنجوم والدوق العام » وأن بق أميا بريئا ساذجا 
لايعرف كيف يملو على أهله ويحتقر الفأس والأرضء ولااكيف 
يرح إلى الديئة ليمبس عيشة أرق وأنظف !1 

لذلككه لم يتسغ الآباء بمد هذا التمليم ول يشعروا شعور 
كافيا بالحااجة القصوى إليه » ويساعدثم على ذلك شمف الدعاية 
اللازمة ؛ وعدم حاذبية الدرسة » واشتزاك الناظر والمدرسين ى 
سب هذا « الالزام * على رؤوسهم ورؤوس أولارع20 
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وينحصر الملاج الناجع الذى براه الكتور 2 جا كسون » 
لتدارك هذا الوقف فى ناحيتين . الأولى تغيير اللبسج ببحيث بلانم 
حاجات البيثة ولا يبد و كانه مفروض من سلطة متمسغة ؛ وبتأق 
ذلك باشماله على دراسة عملية للتربة أو الدورة الرراعية » وأنواع 
الأسعدة » وحياة الشرات والنبانات والزهور ؛ والقيم الغذائية 
للمواد الختلفة » وأسول حة النزل فى الدائرة القروية المكنة ؟؛ 
كل ذلك إلى جانى القراءة والّكتاية والعلومات الأخرى التى 
تقرب بينه وبين اعلبقات الأرق وتحبيه فى العمل والعاملين »له 
وتسد الهوة بينه وبين أبتاء الأثرياء التممين 1 

أما الناحية الثانية : فتتلخص ف دعاية واسمة النطاق غايتها 
محبيب الشعب فى ذلك التعليم ببكل الوسائل حتى لايكون هناك 
إزام بللمنى التكروء . ويحسن أن تكون هذه الدعاية عن طريق 
زعماء الشعب أنقسم وتوابه وكل من يجلهم ويقدر كلهم نا 
بالحضور الشخمى رو 0 بالإذاعة 7 يحسن أن يشترك فى هذه 
الدعاية أغنياء القرى وذوو التفود مب 03 وأن تصطحب الدعوة 
فسكرة دينية أو وطنية » وأن يقغي فيها نهائنًا على القول القائل 
بأن ممنى التمليم هر إلقاء القأس وإمساك القلم 4 وبهذا وييده 
يصبح التملم ضرورة لدي الفلاح » فيسمى إليه بنفسه » ويمتبرهمس 
فريضة دينية أو وطنية ! 


؛ - الحاهز الى مرارس عريدة 


على أن الااسلاح لا ينينى أن يقف عند هذا الحد . إذ يجب 


)١(‏ كثيراً ناييري الدرسون الأولاد إلى الدرسة بعد الاماك بهم 
فى يوت أعلهم . و وكيا ماعرر ١‏ النائر بنفه إنذارات غخالفة قانون 


الاخار' ب والسيب ب هذا أن ا كة الخالفين لهذا القانون يطوك أجلها 
أحياناً وتنتعى بشياخ ف النة أو جلها على التعام 


الرسسالة يات 


أن يختلف تعليم القرية ماما تبس لاختلاف بيتّهاء ويجب أن يكون 
امور الأسامى فيه هو ربط عمل الدرسة يعمل الحقل » ويب 
أن تتجدد الدرسة ذانها فى نظامبا العام وانقاص تجدماً يزيل 
طابمها القديم ف نفوس الفلاحين . يجب أن يكون البناء جذاي 
ويجب أن تزاد الثقافة الفنية للمدرسين على حو خاص يمكنهم من 
النجاخ النام فى أداء مبسّهم المظيمة المطيرة”9© وبجب أن يكون 
بالدرسة استمداد نام لاخدمة الطبية » وأن يكون التعليم الدبينى 
8 على وسجه متئج ومقيد لا جرد آيات تقراً ومحقظ لخسب ؛ هذا 
إلى وسجوب نزول الدرسين ها إلى العمل مع التلامية حتى يض ربوا 
هم الكل الصالح فى حب العمل وتقديره » وإلى وجوب رويد كل 
ولد أو بنت يكتب الحفل كالدين والآدب والال 2 على أن يكون 
بالدرسة ؤاتها مكتبة عامة للتلاميذ والأهالى والخمريحجين جيعا ... 
ذلك من ناحية » ومن ناحية أخرى ماذا ينع أن تنكون 
الدرسة مسكر؟ نتملم الآبإء والأمرات تعلياً اما » ولادغال 
السرور والابتهاج على أهالى القرية يما تقيمه فى الآن بمد الآخر 
من مباربات طريفة ؟ وماذا يحول بين رالا وبين ججع الحم 
والأغاق والدكريات والأشتال الحلية بين جدرانها حتى يخرج 
التاميذ عار يحياة بيئته وبتاريذها وبشتى نواحى النشاط فيا ؟ 
إننا مهلم الطريقة حمل الدرسة خير صديق للقرية » ويجمل 
الحياة فى القرية انها عبوبة لا تدعو إلى تفضيل حياة الدينة عليها 
قد يقول قائل إن هذا مشروع سم وفى القطر حوالى ثلانة 
آلاف وأريماثة قرية ! » وهو بالفمل كذلك ولكنه يمد ضرورة 
ماحة فى القرن المشرين ! » قرن الدنية والنور ! وإذا فلتضغط 
الحنكومة مصروثاته! السكالية شنط » فانها إن قملت استطاعت 
حمع إناطة المتكيمة -- أن تنفذ هذا الشروع فى بع سنين ! 
ه # فعليم البائقين فى السو بر والترا 
أنا تلم انين يطلب هود آخر . وها غى السويد 
قد أسست حوالى 4ه مدرسة لارشفال فراغهم بدراسة اللنة 
والاقتساد الْتْزلى والراشة والوسيق وأشغال الاربرة والمشب 
والمادن . وهاه اتجلئرا تبعث عحاضر كنق ليحاضر طلبة 
أمثال هذه الدارس ها فى شئون عامة كالطفولة والقريض » 
(1) اعترف لى يدش حضراتهم أث مقرر التاريغ يحري دروساً عن 
الاسكندر ومينا وتحتمس وغير هؤلاء ما لم يحسنوا دراسته 


وآداب اللياقة وحوها » وكثيراً ما يستمان متاك بالرادو فى نشر 
الثقافة القروية اللمائية 607 ١‏ 
فنرى ماذا يعنع مصر من الأخذ بثل هذا النظام ؟ وَكيف 
السبيل إلى الاستفادة من مشروع « الجموءات القروية » مثلا 
إذا لم توجد أولا النقول التبيئة للاستفادة والفهم ؟ 
عام 
يجب إذآ أن تقيس للفلاح حياة أرق » وآلا نتخذ من عدم 
شكواء وسيلة إلى إهاله . إن النور سيطرق بابه عاجلا أو جلا ؛ 
وسوف لا برفى حينئذ يحظه الراهن قط . جل هو على التقيض 
سيطالب بحياة أ كثر تتوعاً » وبعمل أقل إرهافاً » وبفرصة 
لسكفاح أبنائه أ كثر انماعا . نمم لا بد من أن يطلب غدا أوائك 
الذين يخلقون ثروة الآمة شيا أ كثر من الكليات 1. 
ديتع »2 مل مسى ظائلا 
مدرس الفلسنة باندارس الثانوية الأميرية 


)١(‏ وتقوم ججمية د نبضة القرى » في مصر بتكليف الطلئة بنتحر بعش 
نواجى هله الثقافة. ين البالنين » ولكن ما يزال الأعس عتاجاً إلى دقة 
السكرءة وحزمبا وإشسرافها 


الفصول والغايات 
للفيلسوف السشاعر اللأتت 
ع 5 
طرفة من روائع الأدب العرق فى طريقته ».وف أسلويه » 
وفى معانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى الملاء إنَه عارض 
به القرآت . ظل طول هذه القرون مفقودآ حتى طبع لأول 
مرة في القاهرة وصدر مئذ أسبوع 
سمحه وشررحه وطبمه الأستاذ 
مود مسى زنانى 
ثمنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرى إدارة حلة الرسالة 
وماع فى جيع التكانك الشجيرة 
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زسالةالأذت الى الباء اأعوبية 


للكائة النابغة الآنسة دى» 
٠‏ تبسر أسدةاء هبي » وعناق أديها بإتكشاف المة نس 


تنبا وحرينبا ؟ فقد استطاعتأن تلق هدد ا نغانمرة القية فى 


٠؟‏ سس شهر مارس فى اعروة الوئق بالحامعة الأمريكية عن 
حفن حاشد من أعيان الفضل والأدب فكانت أقطم اجيج 
على ما أرجف به الرحفون من حاب الحوى والظيم - و1 

ليسرنا أن نل إلى قراء الرسالة هذه الحاضرة عن -ه_يدة 
الكثرب البناية ثيروا أن ( مي ) لاانرال على عهد” بأ 


سم يتور » وتنفج بالعطر » وتنيش بالحياة » 

سلاماً ياوست هول » ياموطن الفكر والرأى والحياة الننلمة 
فى كرامة وحرية ؟ كك من هسة جلست بالطيال بين جدرانك 
أتبادل والجع الحاشد قوة الحيوية ؛ وآخد قسطى مما يت فى 
فضائك من فائدة علمية واجماعية ! 1 من هرة عدت باللآكرى 
ل بمخشوع إلى رسالات الفين! ل والمم والبديب يتنوها 
هنا العاناء والفكرون والمصلحون ؛ 

سلام أينها « المروة الوثتى » » الساهرة على وظيفتك فى 
تنوير الأفهام » الحريصة على غابتك فى إحكام الرابطة العادية 
والأدبية ين أقطار الشرق المرى 1م من صيحة أرسلها أقلابك 
وأتباعك وأنصارك من على هذا التبر الشياف » فعنت كنطير 
تسبح فى القربب والبميد من الأجواء حاملة رسالة الل المادق 
والبحث الرسين واتكبير المميم » فكوت ف أوساط قسية مواطن 
لاشكر والرأى والحياة النظمة فى كرامة وحرية ! 

ولن أناشكرت لك تشريق بدعوتك واقتراح ا موشوع » 
فإنى كذلك شاكرة لأنك أفسحت فى سكالا كرعا بين كرام 
ضيوفك » عاملة بيدك القوية الوفية على إحكام الرابطة بين وبين 
توى ؛ وأشكر ل أمبا المادة والسيدات تتعلم ؛ بالمخور. 

إن اسم ( العروة الوثق 6 يلهم الفرد أنه يتقاب أمة عند ما 
بخاطب الآمة 

وما أجله موعدآ موعد الليلة ! قتتحن فى مطلع الربيع : إذ 
بإشرت الأرض إخراج زيتها وععرض مباهجها » ونشرت السياء 
أكواكها وتدوسها وأقارها وضاءة فى رحيب الأفلاك » وسرت 
أطباة نامية في فى القصسون ؛ واهتزت الأرواح مترمحة لاستيماب 


جديد النفحات . كذلك الشعوب العربية استيقفات من شتاء 
حالك الظلام طويل الأمد » وانبرت تستقبل الفصل الجديد من 
حيانباء متمهدة براع, الأمل واْهد فى ممضتها »ساعية إلى ازدعار 
فاقيا ازدهارا عاماً يجا 

الريع زف إلى الأرض رسالته » ووست هول اليوم كا فى 
الآمس وف الغدء يؤدى الى المجتمع رسالته » و« المروة الوئق » 
تواصل المالم العربى بر. ساتباء قاذا ترى تكون رسالة الأديب إلى 
الحياة العربية 8 

أمها السادة والسيدات : 

إذا يمن تنحيتا فى بحئتا عن الرسالة المثلى » رسالة الأنبياء » 
وجدنا أن الرسالة فى ممناها الشيق هى الصفحة التى يكتب قنها 
الكلام امرسل ؛ بيد أن معنى الرسالة أرحب من ذلك وأثعل » 
إذ لكل فرد » وك ل كائن » وكلثىء » رسالته فىمعرض الوجود : 
فالشمس تؤدى رسالها نور وحياة ؛ والزهة تؤدى رسالها 
عطراً ووسامة ء وبال والوهاد تؤدى رسالها تبيا؟ لطبقات 
الأرض وتنوع اللليقة » والروج والسهول تؤدى رسالها خصبا 
وغذاء ء والسبل تؤدى رسالة الجركة والا نتقال ء والانتقال 
يؤدى رسالة الأخذ والمطاء والثءاون امتبادل بين الأحياء” 

ولكل جهرة من الناس فى كل بقمة من يقاع الأرض 
شؤون عدة» إذا ماعوسات واسثثمرت ونظمت وحسن اللسرف 
فهاء أصبحت تلك الجهرة شعباً فأمة » وسارت تلك البقمة بهدا 
فدولة » وق كل بلد صناعة 0 وحارة ؛ وعمارة » وميكانيكا : 
وإدارة » وقوانين 

ولكل أمة عادات وتقاليد نارح وتربية وحكلة وثقافة 
وآداب وفنون . الشؤون المحموسة » على تمددماوعى مابينها من 
فروق» منشامبة واحدة فى كل قطر ؟ و اس خصائص الوحدة 
والتشابه جد فى التقدم الملى واليكايى ؛ وف الحضارة الآلية 
السائدة ق كل مكان 

ترى ماعر الفرق بين عخاطب ب بإأتلفون » وخخاطب بالتلقون ؟ 
ين مستمع إل إذاعة رادو » ومستمع إلى إذاعة رادو ؟ وبين 
راكب دراجة أوسيارة أوطيارة » 0 دراجة أوسيارة 
أو طيارة ؟ ليس من فرق بينعيامن حيث الخدمة التى تؤدمها الآلة. 
أجل ؛ عت فرق فى الفرض الدى نستخدم له الآلة ؛ وهذا ليس 


ارزساة اه 


موشوع البحث ؛ إعا الفر ق كل الفرق فى الشخصية التى قتمءل 
الآلة ؛ والشخخصية لا تتكون إلا من الموامل الأدبية : التاريخ » 
الاحتبار » الدكرى » اللغة ؛ الفن »2 الأدب 

الأدب إذت من أثم القومات للشخصية ؛ وربما كان الأسح 
أن أقول إنه حجر الزاوية في تُكوين الدانية الفردبة والذانية 
القومية بانمسع . والفرق بين الشخصية والذائية فبا أظن هو أن 
الشخصية تتكون مما بحبط ينا ويتقب علينا من شؤون وأحوال » 
فحين أن الدتية ه ماتقال عليه دائا ي سميمنافى ججيع الشؤوون 
وف ججيع الأحوال . فا أبمدنا مهذا التعريف عن التعريف الشائع 
أن الأدب هو الستظرف من الشمر والنثر » وأنه مناعة لفظية 
حذقت حيلة التكتة والتورية ؛ واستسيفت مها البلاغة والحلاوة 
فى وصف مالس الأنس » وتصوير جال النساء » وشرح لواعج 
الحب والثرام . كل هذا من الأدب بلاريب ء وله أهميته » وهو 
ذو إغراء ؛ ولكنه وجه فقط من الوجوه المديدة فى الأدب . 
ول اقتص كل من الملوم والعارف على نفسه دون غيره تقريياً » 
فيزة الأدب ى أنه يحتشن الكثير من العارف والملوم » وله أن 
يتفذى بها جيعاً ليعالجها على طريقته اللاسة » فلا يحكون 
بمد إلا أدب 

7 م كانت النتجات الأدبية والصورالخيالية سايقة للبحث 
الملئى وممينته على اللحروج من حير القياس والاإفتراض إلى 
حيز التطبيق الممى والاختراع ؛ أليس أن شاعرية الشعراء 
طارت إلى أجواز الفضاء قروثاً طوالاً قبل اختراع الطيارات ؟ 
وفيالق المشاق ( والمشاق شعراء وأدباء دواما )» ألم تناج أرواح 
الأحباب برغم شاسع الأبماد قبل أن يبح الراديو أداة من 
أدوات التزل ؟ ومن ذا الدى يقرأ ولو كتابا واحداً من كتب 
الأديب الفرنى جول ثرن الذى وصف الانطلاق من الأرض 
إلى القمر وسفا علليا قبل أن يقوم علماء السترانوسفير برحلاتهم 
الجوية » وحدث عن سلك أعماق البحار فى سفن ذات أجهزة 
ميكانيكية دقيقة قبل أن تحتوى أساطيل الدول على غمواسات 
ترقب ما يجرى فقلب الم وعلى صفحة الاء ؟ منذا الدى لايذءكر 
الكانب الإ نكلزى الماصر وز ء ومؤلفانه ذات الصبغة الملمية 
التنبئة بمستقبل حياة ميكاتيكية صرفة تترتب عليها حياة اجماعية 


متوافقة ؟ لست من أشياع وثر » ولكنى أشير إلى نظرياته شاهد 
على رحابة أليدان للأدب 

وإذا معدا إلى الكتب الدينية الثلاثة : التوراة؛والا, يله 
والقرآن وجدناها مثفقة على جل الفردوس الأرفى ف 
شرقنا الأدنى . فكان لنا أن تقول إن عد الآدا ب كجد النبوات 
وكجد الحضارات أشرق من بلادن » وكانت اللنات السامية أول 
أداة للا قصاح عنه 

التوراة مليئة بلليجة الأدبية . والتوراة كتبت أولاً بإلاغة 
المبرية : والا جيل ملىء بلمجة الأدبية ؛ والسيد السبح تنكام 
بلآرامية والسريانية والميربة » قبل أن يكتب الا جيل باليونانية 
واللائينية لبنقل بمدئذ إلى مختلف الاخات . والفرآن ملىء بالللجة 
الأدبية ؛ والقرآن هو الكتاب العربى البين والستودع الخالد 
مده اللئة التى لا تموت مهما توالت علها الفرون وتتاهبتها 
تصاريف الحدنان 

ترون م نكلهذا أننا ممشر الشرقيين عريقون ف الأدب » 
وإن أديانتا عمدت إلى اللدجة الأدبية لتكون أسرع انسالة 
بالنفوس وأبرع استيلاء على الشاعى . ولن أججع نفر من علباء 
اللفات ني الذرب على أن اللنات السامية جاسية » غتائية » 
بيانية » خطابية » أ.كثر مها اختصاسية عللية ميكانيكية » 
فنحن نستز يذلك . لأن اللئة الأدبية هىلفة النفس » لنة الموهر » 
لئة البقاء . واللغة الحتوية على الجوهر لا تضيق دون المرض 
والطارىء والإشاق . وليسلنا إلا أن نتابع الجهود التىبإشرناها 
أفرادا وججاءات علمية - ناهجين نبج أسلافنا الذين نوا 
وترجوا وتحتوا واشتقوا وعربوا - لنجمل أداة اللغة كافية 
وافية فى تأديةكل مستحدث من المعانى والسميات والاختراءات 
العصرية . ولنا من اتساع اللفة وسروتها ما عكننا من صوا 
المفردات وسبك القوالب على طريقة ترضى من الناحية الواحدة 
مولانا سيبويه » وترضي الواقع والدوق من الناحية الأخرى » 
فلايكون اسم الرادبومثلا : الطمطان » ولاليكونالتلذون : درا 

ومعلومأن الأد بكاللئة ؛ حليف التقهقر والتطور فىالشعوب 
التى تمالمه . وآداينا في ناريخه! الطويل أسدق شاهد على مة هذه 
النظرية لأنها ازدهرت ثم لازمها الجود وفقا لارتفاع الدول العربية 


لمة الرسالة 


وهبوطها . وصدق تلك التظارية أظهر ما يكون فى عصر نا الحاضر. 

نظرة إلى البإدان المربية » اذا رى ؟ بعد هجعة ثلانة قرون 
أو تزيد استيقظت الشعوب المربية » وحركات اليقظة لا تكون 
متنظمة فى بادي' الأمس» وإرادة الستيقظ لا مكو نمستقرة نابنةه 
وبصيرنه تغال وقئاً ما غائمة غير صافية ولا نافذة . الستيقظل بليث 
حيئا ائرا بين خيالات اللبل وحقائق اللبار » ولسكن كم فى 
خيالات الليل من حقيقة » و؟ فى عقائق انها من خيال ! 
شعو بنا على متها وتحةزها ما زالت قلتقة مضطرية » وأدبئا على وفرة 
جهوده وغزارة مادته ما قتىء مضمضعاً » غير واثق من نفسه » 
غير مستقر . فا ى حاجتدا اليوم من الناحية الأدبية ؟ 

إذا كان الآأدب صورة الشخصية العامة من خلال الشخصية 
الفردية الخاسة بحسنانها وسيئامها ؛ بحوائزها ومملوماتها » بنورها 
وظلاءب! ؛ بتقاليدها وأوهامم! » خوالهيا وتمكتاتها » بيأسها 
ورحانيا - إذا مم ذلك » وهو سميح -- فنحن محتاج اليوم 
إلى سوت الأديب وإلى رسالة الأديب . 

العترضون يقولون : ولسكن الأقطار المربية متمددة ولكل 
قطر حيانه الماسة وشحته الإاسة . أفيكون إذن نكل قطر 
أدبه أثماص ؟ 
كين لا؟ وهل غير ذلك ف الامكان ؟ أو ليس هذا هو شان 
سائر الآداب ؟ أو تتكون الثروة الأدبية واسعة فى الامة الواحدة 
إلا بتعدد الآداب الحلية وتنوعها ؟ أو ليس سكل من أميركا » 
مثلا » واتكلترا واسكوتلائدا وإبرلتدا » أدب خاص يّجوعها 
يكون آداب اللنة الاتكلزية عموما ؟ وف ىكل هاتيك الأتطاو 
النربية لمجة تحلية مى غير اللنة الاتكليزية » والشعب يتيخاطب 
بلهجته وبإللنة الانكليزية » ويكتب مبذه اللغة وبتلك اللمجة على 
السواء . فملام حن نشكو مما براه الآسخرون شيا جد عادى ؟ 
ومن ألشا كل والصاح والآلام والآمال ما هو مشترك بين ججيع 
البلاد الدرية . فرب زفرة حزن أو صيحة استبسال وجدت 
سداها متردداً فى ملابين القاوب المريية ؛ ورب رسالة أدبية 
إنطلقت من قطر واحد ع فاجتاحت عديد الأقطار المريية التتائرة 
من شواطىء الاطلائطيتى إلى خليج العجر ! 


م 
أجل ؛ يحن فى حاجة إلى أقلام مخاطبنا بإللفة المربية يبان 


جيل بصمور شخصية الأديب» ويشرح حالة الم ؛ويثغر أماننا 
تميغة الأزمنة الثلانة : المافى والحاضر والستقبل . فالافى يثيئق 
انبثاق الينبو ع فيخصب النفوس . وكا يكتنه الأديب ذخائر الافى 
مكذلك هو يطلع على شؤون الماضر » متصلا بكبار الموادث 
ألتى ترز قومه فى النتمة وفى التعمة » فى السخط وف الرنى » 
وإذبرى الحوادث داخلة في دور التليان» والشءوب فوارةساخية 
3 فى ذوهة البركان ؛ وإذ يشهد الفلي والمذاب والرض 
والتغاق فييحث عن الانصاف والصحة والصدق والانشراح - 
عندلذ تلم فى داخل عملية تجيبة » ولا الممليات اللكيميائية . 
يخيل إليه أن موسيق شائءة رائمة تنطاق من الأزمنة والحوادث 
والشموب موحية إليه سر الفن الجيل فيتقل الينا مها ما ينقل » 
جاعلا لكلشىء أهمية خاسة مز منا المشاع , وتكثير الجاسةع 
وتكيف الآراء . ومن معالمة الأديب للأزمنة والحوادثوالشموب 
نيمث لنا لزي المتان فيلفتنا إلى أن في طبيمتنا رحايا لم مكتشفها 
وإن فى أرواحنا تمكتات توسع أمامنا أفق الحياة . 

وإذيحدثنا الأدبب عن النظريات والذاهب والشخصيات 
تحزب عختارين ها أو علها » فنسكر نظرية ونؤيد نظرية » قت 
شخصية ونحب أخرى حاولين الاندماج نبا » ندحر مذهياً 
وننتصر لنيرء ناثقين إلى نشرء فى اللا مع رفاق أولهم الثقة. 
كذلك الأدبب يجوز بنا بحر الحياة الكفهر كسفيئة استنتت 
عن الشراع والقفوع وعن الراح الؤائية » لآن له من نفسه القوة 
التى تسوقه إلى الأمام . وليس من اختبار عر به إلا تأئرت به 
كتاياته » فلا نفتأ نتطلع إلى كل ما يحدث له منسائلين عن سر 
قونه فى الناعة» وعن سر قدرته في الا بداع » ذلك السر الدفين » 
ذلك الجوهى الكنون الممرض عن كل تأويل وتفسير » السياق 
إلى أسجواء مرى التفكير والاإحساس والشكوين » لا تأيه 
لوجودها إلا بمد أن يحول جولته فيها 

وسرعان ما بتصل الماضر بالستقبل فى فن الأديب : جيل 
جديد يتخرج على اناده وعلى مؤثرانه ؛ فيشب حاملاً ممه الكرة 
التى تفيل الحياة قيمة ى تذوق الجال الحسى والأدلى » وفى ممارسة 
اجمال تأملاً وسمياً وجهادا » رافماً بيده مشدمل الح بالمتيد للوطن » 
واارجاء وللتقدم : وللشجامة وللبطولة: ولاررضاء غميزة الحرية ! 


الزسالة مه 


رسالة الأديب تمامنا أن سكل قطر من الأقطار المربية 
حضارة غار: حات محلها الحضارة العربية ناسخة عنها وعن غيرها 
لتسبكها فى قالها وتدستها بطايدها الخاص . رسالة الأديب تملتا 
أن الثرب الحاذق عرف كيف يقتبس عن حضارتنا بومكانت 
حتارته وثقافته وشبكة . ولسكن ما أغر ما استفاد وما أخصب 
ما أتتج » وما أبدع ما ابتكر ؛ وإن الحضارة المربية كانت الصلة 
للتبنة بين ألذرب الخديد وحضارة اللاتين والأغارقة . وها موذا 
الغرب برد إلينا الآن دبنه كشماع من الشكر يما بنشرء يننا من 
ثقافة » فملينا أن تأخذ عنه بمثل الهارة التى أَسَف مها عنا : 

رسالة الأديب تءامنا أن الحضارة اليكاتيكية أدوات تستعيدها 
ونستخدمباء لا أدوات تستخدمنا وتستعبدنا . وإنه لايكني أن 
يضغط اصرؤ على الزر الكهرباني فيتال سحرى التأنج » وأن 
عتطى سيارة أو طيارة فيطوى شاسع الأيعاد» وأن برقص رقصة 
ويصنى إلى إذاعة وبتعمل التأئق والحذلةة متكا مخليط من امتين 
أوئلاث - لا يكق كل ذلك ليكون شخصية متازة ترمب 
هينه الآ كوان 

رسالة الأديب تعلدنا أن الحضارة الآلية التى ألغتلها ول يكن 
يحل بها أجدادنا يحملنا اليوم أشه احتياج) منا فى الاقى إلى 
ثفافة أدبية تدع الحضارة الآلية وتكون لحا ركتا ركيئاً . وإن 
هذه الحضارة الألية النتقلة بسرعة من بلد إلى بإد ومن جيل إلى 
جيل » ننعم مهأ - ونش ! - دون أن يكون لنايد فا . أما 
الثقاقة الأدبية فيجب أن يحصلها كل فرد نوما فيوماً » وساعة 
فساعة؛ مدى اللياة 

رسالة الأديب تعلدنا أن للعالم المربى على تعدد أقطاره وحدة 
واحدة تشئل مكايا فسيحا فى القارتين الآسيوية والأفريقية . 
ويستطيع أن يقول هذا القول علاء الجنرافيا وعلاء التاريخ 
وغيرمم . ولكن للأدببٍ فنا مغرياً ينيلنا الثقافة والفائدة» بيتا 
حن ترتع فى حبوحة من اللذة والتمة في جو مغنط أخاذ مو فى 
الراقع جو الحياة 

دسالة الأديب تعامنا أن نفاخر بلغتنا العر بية المتازة على سائر 
اللنات بأمها ولدت قبل لذات قدعة اندثرت منذ قرون »؛ وما 
زالت العربية تفيض حياة » بجارية حتى أحدث الانات بالقوة 
والرونة والجزالة والرشاقة . كل أمة تسمى الآن إلى نثر انها 


ين الأمم الأخرى : بإذلة فى سبيل ذلك المال والاغراء والدعاية 
والموود . أما حن فاننشار لنتنا ذىء واقع» وميزتها مده تربط 
ين الأقوام العربية برباط قوى جاعلة الفرد الواحد منا ملابين 

رسالة الأدرب تعامة! كيف خلق حضارة أدية » إذ ها 
لا بثيرها تناس مواهينا» ويسير غور طبيمها » و التى تتبت 
وحودا ؛ وتنطق بلساننا مترجمة ءن مبلع الانسانة فيتا 

رسالة الأديب تعلمنا حب المزلة والمكون » وترجعنا عن 
الفخفيخة وهوس الظلهور ٠‏ فنمتكف عى أنفسا نمالم ممكناتها 
للظفر عتحمود النتاح . فتابلة المايلة على سفحة المروج » حاملة 
بعاثر المياة » لاتوك حبتها ولا تنذج إلا فى أحشاء الأرض » 
فى جو الوحدة والهدوء والكمان 

رسالة الأديب تعلمنا ألا مخعى كارثة » ولا هيب مقاصرة . 
كل من خطير ف اثارت كان زمن اضعئراب وكوارث » وأعفام 
فوائد الانمانية يحمت عن عصود المذاب والخطر . المطر 
مهف » ولا يعرف شأن ذى الشأن إلا بوم التكريرة , والماسنة 
لاتفتلع إلا ضءيف الأغراس ؛ أما الأشجار ذات الميوية المصية 
فالآءسير تلح علها وتهزها هرا عنياً فلا تزيدها إلا قوة ومناعة 

رسالة الأديب تردناعن عديد الشخصيات القومية التى حذينا 
م نكل صوب لتركزنا فى شخصيانا القومية الأبية 

رسالة الأديب تهنا كيف نفه مكل شىء ونستفيد م نكل 
ثىء ؛ باحثين عن السواب والسكال خلا لكل نقص وكل زلل » 
نازعين إلى الجال الحمى والآدبي حيا لكل دمامة تخلفية وتخلقية 
مساجلين النفوس والعناصر » متاجين النظور وغير النظور » 
لنجمل من حياة متتائرة متداعية » حياة متناسقة مماسكة 

أى شىء لاتعلنا رسالة الأديب ؟ 

إنها قوة تستفز قوتتا » وموهبة حفر موأهبنا ؛ وصرامة 
تردناعن القارة » وبسالة تدفمتا إلى البسالة » وعذوبة تؤاسى 
أحزاننا » وأغرودة تطرب أشجاننا ؛ ومح عام مستقل مماسك 
يسوقنا إلى تتكوين عالنا التآلف المستقل ! 

تحتاج إلى الأديب يأخذ منا وبعطيناء فيرسل صوله أوية 
رسي مسيطرا أخاذا حضا ؛ 

ومحتاج إلى رسالة الأديب قوعة غنية عتيدة ملهمة لتوقف 
قوميتنا فى مكانها اللشروع فى ممرض القوميات يميدان الممران 


المظيم ! دىه2 


4مه ازسالة 


التاريج 5 سر أطام 


إبراهام ألكولن 


قري ابرصرا الى غالم ملي 
لللاستاذ مود الخفيف 
لاا سم 
مهوي هيم 
يا شاب الرادى ! خذوا معان المظمة فى 
نقها الأعلى من سهرة هذا المساى العظم 


وما حيلة الطب فى ثواز توب قالروح ؛ وهواجس تعمى القاب؛ 
وإن بدت آثار هذه وتلك فىنواحى البدن يز الطبيب » ولا جب 
أن يعجز » وجاء الصديق ليفمل مالم يستطع الطبيب أن يفمل ع 
وهو خبير بإللة عليم ؟وضءها من نفس صاحبه 

باع سبيد حانونة وعول على الرحيل إلى كنتوك فمرض 
على صاحبه لتكوان أن يذهب ممه إلى هناك عله يش مما به فى 
تلك الأحراج التى درج مها أول ما درج . دعاه سبيد أن ينع 
نفسه وجسمه من ذلك اليلد الذى يكريه الميش نيه بعد أن كان 

منتجع آماله ومروى خواطره ع« ورحل ابراهام مع صديقه وقد 
الج فزاده 6 على ثدول ء؛ وزين له الشيطان أن 
يطلب النجاة من الحياة ... ! 


ولبث ف كنتري أإما » اق فيها من كرم ساحبه وكرم 
أمه وأخته ما هون عليه أمسء شيعا قليلا » وساحبه لا بنئأ يسرى 
عنه وبتصح له » وهو يكو إليه اشطراب أعصابه ويظهره على 
هواجس نفسة ؛ ويذكر له والألم يبرح به فملته التى فمل وكان 
فيا غير كريم ء بل وكان من الشالين ... بيد أنه ل يلبث وقد 
كان ياتمس المون من سديقه أن رأى ذلك الصديق فى حاجة 
إلى من يمينه » فقد طاف به على ين غفلة طائف من الب 
ملك عليه قلبه وعقله ١‏ 1 

وانقلب الأمس فندا لتكوان هو الناسح ؛ وراح يجهد أن 
مبدى صاحبه حيما وسوست إليه نقسه مما كتلك التى كانت 
جول فى خاطره هو : معان الميرة والأردد والشك . فلقد أسبح 
سبيد يحار فى أمس حبه كا أسبح ينتابه الذور كلا ايد فكره 
إلى الزواج شأنه فى ذلك شأن ناه . وكان فا يسديه ابراهام 
من نصح لصاحبه مسلاة له أو شاغل يشثله عن وجده ؛ على أنه 
وهو فى كنتوكى كتب رسالة فى الاتتحار ترينا أن النمة أو الياس 
كان قد أوشك أن يذهب عنه . خذ الالشمثلا قوله : 2 إل أستع 
فى الحماة شيعا يذَكّر أى إنسان أى عت 


. ومع هذا ذان 
ما أعيش من أجله هو أن أربط ام 


سمى حوادث نوي وجيلى » 
وأن أقرن ذلك الاسم بصنيع فيه ان <ولى من الناس جدوى 6 

ولماعاد إلى سب رتجفيلد خللت كتبه مدة أ كثْر من عام تترى 
على صاحبه » وفها من حسن النصيحة وقوة الافناع ورقة العاطفة 
مايكشن لنا عن حقيقة نفسه .ويسور أزعات وجدانه . كان 
بمزو مابات صاحبه بسكو منه إلى اعتلال أعصابه وإلى ما حدثه 
الوحشة والبعد عن اللحلان وأحادينهم فى يحالس لموثم من انقباض 
وشيق » وإلى ما تركته الوراثة فى طبعه من شدة التأئر وقوة 
الانفمال ؛ ركان يكتب ذلك في جلاء وقوة حجة ها من أبزز 

صفابه . وكان يجبا أن ترى مثل ذلك من لتكولن ؛ فترى فيه 
المالم التفسالى » والشاعى الرقين الماطفة ؛ وهو الذى م" ثفسه 
بنفه ...1 

وزوج سبيد يمد ذلك وبق لنكولن حيث هو » موقفه 
اليوم من مارى عين موةفه عقب ذلك الفرار الشائن ؟ فماد 
إليه بذلك ما شناته عنه قصة صاحبه زمناً من هموم نفسه ! 


وأسبح فاذا هو شائق بوساوسه . وزاده تبريا يحاله وإنكارا 


الرسالة 00 


لشأنه ما كان يسمعه من ساحيه عن سماديه الحديدة بين يدى 
زوجه ٠‏ لدلك لم يكن يجبا أن بلتمس السكينة من -جديد عند 
فتاه ناهد كان قد عرفها فل أل يعرف مارى . بيد أنه كان 
يتجه بينه وبين نفسه إل مارى » فهو لايستطيع أن تمد يخياله 
عنها . قال فى كتاب من كتبه : « يمخيل إلى" أنه بنبنى أن 
أ أكون جد سءيد لولا تلك القكرة اللازمة لى ؛ ألا وعى أن هناك 
شخمسا غير سميد عملت أنا على أن يكون كذلك . إن تلك 
الفكرة ماتزال تريق روحى ؟ ولا ممدى لى عن أن ألوم تفبى 
حتى على جرد الأمل فى السمادة في حين أنم! على ما هي عليه » 

وكان لتكوان بحدث نفسه أنها لاتزال على الرغر مما حدث 
بحيث يتأنى لما أنيتصلا إن ها أرادا ذلك . وكانت هى من جانها 
حس أن مأكان منه من هجران وقطيمة قبيل ما استمدا له من 
زفاف قبل ذلك بعام ونصف عام م يسل على شناعته إلى مثل 
الصدمة الفاشية -٠‏ 

ودبر رجل من صحابتها وزوجه أن يدعواها إلى مأدبة على 
جهل كل منهيا بدعوة الآخر . وتم ذلك فالتقيا وتشاحكوا جيما 
بمد أن ذهبت عن ابراهام وساحبته ربك الفاجأة . وكان ذلك 
الاناء والمتاوة الأولى حوالتثام الصدع واحماع الشمل ؛ إذ أصبح 
لتكوان برى حقا عليه أن يصلح ما أنسد وأن يضع حدا لما هو 
فيه من شيق وشقاء 

وحدث بعد ذلك أمى غريب فى ذاه » على قدر غير قليل 
من الأعبية من حيث ننيجته : ذلك أن إبراهام : وهو الرجل 
الدى ملك القلوب بدمائته ورقة حاشيته » قد دخل غير مترود 
ولاهياب فى مبارزة دور على السيف ! وكان لتلك البارزة سيب 
يده له الاإنان أن كان مبمثه شخص مثل لتكولن ؛ فاقد 
نشر ابراهام فى إحدى الصحف كتايا على لسان أرملة وجهته 
إلى أحد رحال السياسة تسفه فيه آراءه ال ىأذاءهاء وكان ال 
لاذعا والنتقد قاطعاً . فأثار الكتاب فضولالنا سك أثار شكهم 
وإتجامم ؛ ووردت على 'نصحيفة ردود قواعها الجانة والمابئة 
وكلها غفلاء من أسعاء أصام, ٠:‏ وكان لمارى فى هذه الردود 
نسيب . ولارت ثائرة ذلك السيامى وراح فى المدينة بيده 
ويتوعد ؛ وعاء صماحب السحيفة فمئفه ومهدده بالانتقام إلا أن 
يعرف صاحب هذه الجانة . وعرض صاحب السحيفة الأمس على 


لتكولن فقال له فى غير وناء ولا استخذاء : إنه يأخذ الأمن على 
عاتقه » وإنه ذلك فى حل من أن يذيع اسمه . وتم ذلك فسكانت 
البارزة -.٠‏ فلقد محداء ذلك السيامى أن ينازله » وشاع أمس ذلك 
فى الناس فاحتشدوا ليتهدوا ما يكون بين -٠‏ 

وكان لا براهام من طوله وفتونه وقوة ساعديه ما يشمن له 
الفوز على منازاه القصير ؛ فتناول سيقا. طويلا ول يزه والناس 
يتطلمون ‏ على أن قرب به فصداً فوق رأسه قألق به بعيداً . ثم 
جلس وف عينيه أنه يريد أن يلق إليهم حديقا وراح يحكى ويستجمع 
الأمثال ... ! وتداخل الناس وسووا ما كان بين التخاسسين » 
وانقل الجد الصارم إلى فكاهة عائة 

بيد أن للحادث نسيبه من الأحمية ؟ فلقد ترك فى حياة 
اتكولن سفحة ظل بندى لما جبينه أبد » كا حق مارى أن 
تتحدث إلى الناس أن إراهام ما فمل هذا إلادفاء؟ عنها وحفاظ؟ 
أن ينالمها شىء من غضب ذلك السيامى . وطاب إبراهام بذلك 
نفسا . وقربت الأيام بيْهما حتى بأنا من جديد يأخدان الأهبة 
للذواج . وما هى إلا أيام حتى ربطهما ذلك الرياط القدس وهو 
بومئد فى الثالثة والثلائين 

وأستنعى ابراهام نيم الراحة أن أخذت تتزايل مواجسه 
وبتضاءل هوانه على نفسه » وأخذت توه إليه ثقته يتلك النفس 
سيرتها الأولى ء وإن كن الذين شهدوا المروسين حين تعد 
قرانهما رأوا لتكولن وعلى وجهه سحابة من الكابة والوجوم 
كانت تتقشع حينا على ما بتكاف من بشاشة ثم تمود فتتمقد ! 

وأتام لتكولن أول الأمس وعروسه الطموح الستنظمة فى 
حجرتين صغير تبن فى نزل كنا يدفمان أجراً لما أربعة دولارات 
كل أسبوع . وعظم ذلك على مارى فشتكت إلى زوجء! ول يحض 
على زواجهما غير قليل » وهو ياتى إلها الماذبر مشيرا إلى شبق 
رزقه وإلى ما لا يزال يقنتضيه الوفاء من دبونه ... وبسط الله 
رزقه بمض البسط » فاتقل الزوجان إلى بيت سغير استطاعا أن 
يدفما فى غير عسر أجر إقائهما فيه 

وأخذت مارى فى بينها الحديد ندر شؤوته وترى 3 2 
وقد ا مخذت انفسها سلطة ربة البيت لا تقنازل عنها فما عظلم أو هان 
من الأمور » حتى لقد كانت تأخذ زوجها بألوان من الشدة 
والمنف حيما كانت تدعوه إلى كيت وتصرفه عن كيت ؛ ورائدها 


كمه الزسالة 


فى ذلك النظام كدق مايكون النظام . وكان يسل با التنشب 
أحياة إلى هباج شديد » وذلك حين كانت ترى من بعلها أن يأبى 
إلا أن برسل نفسه على سجيما » فكبير مالايسا بماساح 
الناس عليه أفواقهم سن أوشاع وتقاليد بازمونها ومم جلوس إلى 
مائدة الطعام أو وثم سامون فى النوى . وهل كان يستطيع 
ابن الأحراج أن يتشكلف مالم ير فى طبمه ؟ ولكن امرأته 
لاتفتأ توجهه إلى المناية سبندامه ويحثه على النظام وأنه ذلك 
خليق به وله فى الناس مكانته ؛ ومى تريده على أن يمل الأمس 
على الحد وهو يجاريها ليخفف من حدنها ثم لايتطيع بمدذلك 
با النضب بلاطفهاويشاحكها 
ليصرف عها غيظها ؛ ذان محز عن ذلك خرج >ن اممزل فثى 
ساعة أو يعض ساعة .. 


أن ينيرمن طبعه . وكان إذا اشتد م 


وحق لروجه أحيان أن تغضب منه ؟؛ قهو سكى اليد وإن 
كانت به خصاسة ؛ وغىلار يد أناتبسطا يدها إلا بقدرماتستطيع . 
وهو ياو تى الا فى ألبيت فى هيئة : نم على عدم الميالاة ء فثيابه 
مبدلة وشعره أشعث ١‏ وعباراته ساذية وهو بستاو تق على ظهره 
أحياناً وبتمدد على الأرض وق يد كتاب لايصرف وحههعنه ؟ 
ويتدخ ل أحبانا فيا ليس من أمره فيحلب البقرة فى الطديقة » ويحمل 
اللين فى وعانه بين يديه وسور ولب إلى الدار على أعين السا بلةوالخيران! 

ولكن زوجه على الرغم من ذلك تحيسه وتكيرء » وتنتظر 
مايخبئه له الند من سجاه وسلطان كا مها 7 القيب أو كانه ترى 
مالا براه الناس . وكتب لتكوان إلى صديقه سبيد ينبثه أنه 
رضى النفس قرير اليين ؛ ويعتذر له م1 عدم زيارنه إياه يفقره 
وشواغله » ثم يبشره أن قد سار لما غلام .. 

ذلك ماكان من أعس لتكولن فيا هو متصل محياته الشخصية ؛ 
بيد أن زواجه من تلك المرأة كان حادث) عظليم الأهمية فى حيانه ؟ 
فلقد م بأشمن سفامها أمبا امسأة ذاتطمع وطموح . وأنها كانت 
ترى بما يشيه الاقانة الطريق المؤدية إلى عليا امراتب » وما كانت 
تقنع ماهو دون ميدّة الرياسة ! لذلك كانت لزوحها خير 
معين حين تقدمت تخطواته فى ميدان السياضة . وكثيرا ما كانت 
ترده إلى الطريق السوى إن هو أوشك أن يذتكبها . ويتجل 
ذلك فى عدة مواقف سيأ حديئها بعد حين .. 

ترج بالحديث بعد ذلك إلى حمانه العامة فى السياسة والحاماة . 


أما فى السياسة فقد ظل ينتخي نابا عن ستجمون » كلا مجدد 
الانتخاب » حتى لقد ظفر يثقة الناس أربع مرات متوالية . 
وأما فى الحاماة فقد تركه شربكه ستيوارت إلى وشتطون حيث 
امخذ مقعده فى الهلس المام لاؤلايات ؛ فممل مع شريك آخر 
قبل زواحه من مارى بثلاثٌ سنوات ؛ وكان هذا الشريك يدعى 
لوجان ؛ وكان لجان من أ كبر الهامين شههرة فى الدبنة » وكان 
له من صفات النظام والدقة والالمام بأوناع الهنة ومطالها 
ماكان يموز صاحبه لتكولن . وكانت له فىء العمل الرياسة . 
ورقى ل لتكولن بكانه منه ولريحد فى ذلك غضاضة إذل يكنمنه بد؛ 
وآعد م عنه ويكتسب عصاسيته المرانة والابرة ؛ وهو قانع 
يتعيية + الأجر » وإنكان بدى من زميله أنه لا بمدل فى 
ذلك وإن كان لا ميل كل اميل . ولم يكن نت ما يحول دون 
استمرارها مسا لولا أن فرقت بِنهما ريب السياسة إذ كان كل 
منْهما ينتمى إلى سحزب يخالف حرب الآخر .. 

ونا قفى الأمى بينه وبين وجان » اتخذ 4 زميلاً آخر 
وكان هذا الزميل شاب دونه فىالعمر بمشرة أعوام اسع هرندن . 
وكان هرئدن هذا من أشد الناس إعاي بأبراهام ومن أعظمهم 
محية لهو كارا فتوثقت عرى الصداقة بنهما. وكاتت لأبراهام 
إلرياسة هذه الرة ؛ وعفامت ثقة كل من الرحلين بصاحبه . وكان 
أصترها موذور الأل من النغاط والذكاء ؛ كا كان كزّميله فى 
مذهبه السياسى ومن الداعين إلى القضاء على المبيد .. 

وعرف إبراهام ف الحاماة با لم يعرف به أحد قبله فى الديتة ؛ 
فهو بسيط فى كل ثىء » يجمل الأسس أمس ذمة وإخلاص قبل 
أن يكون أعى تانون ومثالبة ؟ وبنظر فى تناذزع الئاس نظرات 
بوحى مها قلبه قبل أن برسها عقله . برد كل ثىء إلى طبيمته 


إذ كان بقيس الأمور بما كان يدور فى نفسه » ولا يتردد أن 


يفصل بين التنازعين با لوفكر فيه غيره لعدء من ضروب الخيال 
والومم ... ولسكن لتكران كان له من إنسانيته خير سند » ومن 
حسن طويته خيرها 

حاءه ذات مسرة رجل يطلب إليه أن يدافع عنه ليرد له مبلناً 
من الال عتد خعم له ؛ فلدا سمع لتكولن قضيته قال : 3 إلى 
أستطيع أن أرع قشيتك وأعيد إليك تلك الدولارات السكالة » 
ولكنى إن فملت ذلك جلبت الشقاء إلى أسرة أمينة » ولن 


الرسالة 


أستطيم أن أتبين سبيلى إلى ذلك . لدلك أحس فى" اليل إلى أن 
أنصرف عن قضيتك وأجرك . على ألى أبئك نسيحة لا أسألك 
علبها أجراً : إذمب إلى بيتك ففكر فى طريقة تزسبة نكسب مها 
سبالة وولار » ... بذلك وبأمثاله امخذ أيب الآمين سبيله إلى 
قلوب الناس ء فا مهم إلا مكيره وحبه . وكات الناس يحيتونه 
ليحكدوه فيا شجريينهم ؛ وركلا المسمين بعلن أنه راض با يقول 
سلف ؛ وسرعان ماكان يحسم التزاع ينهم كا لهم منه حيال قاض 
لاحام اوهر لايسألهم أجرا على ذلك » وحسيه من الأجر متزلته 
فى تلديم ..- 
وكان رفع الكلفة بينه وبين الناس”ك” 3 أحدم مرماكاتت 

؛ وكذلك كاندبفمل مع صاحبه هربدنء ذهو لاست 
أن بأل ويستفهمه أن أشكل عليه أسس أو النوت عليه فكرة 
اي ! ذاإذا ساق إليه ع 
ضاحيهة : « هذا نصفك 4 ؛ كل ذلك دون أن يكتب شي: 
أو يطلب من صاحيه كتابة » فا كانت هما حاجة إلى ذلك 
وكلاها يذل من الاأخلاص والود بقدر ما يبذل سديقه 


درجم 


وكان صديقه براه الناس فى الحكة يدس أوراقه فى جيبه 
حتى لينبمج ويتتفخ ء وبروله يدسها فى قبمته كأنه يجمل منها 
قبمة وحقبية . كان لايمنى فى ثىء عظهر وإن حرص كل 
الحرص فى كل تىء :على الجوهس --- وكان فى عمله كا كان فى 
متزله » يأبى إلاأن برسل النفس على سجيتها؛ وسيظل كذلك 
حتى تتحقق له كيرى الرياسات .. ولله ما كان أعظ تلك البساطة 
منه ىكل ثىء ! وهل تت بين التكاف امتصنع ويين الصمارك 
كوارة؟ للمه راسد !فرقلا ييه ايف 
مايكن لأن يحجب عن الأعين حقيقته ..- 


(بتبع) اليف 


منار الرش دل 
حكتاب حديد يبحث فى الذهب الروحاق 
وبه تنظر الروح وترى الله 
يباع في مكتبة الحلبي والسكنية التجارية بالقاهرة 
وتمنه ١6‏ قرش 


فنك 


حلى رون السو 
فى سنة ١41/‏ 
للدكتور حسين فوزى 


امه مانشر فى العدد ع 


وينتقل بتا اموا فرنسيس من أشور أصر ليونان لروما» 
قيقول فى فلاسغة الاإغريق : 
فذاك أريسطو وا إتليدس 
وهو ذا سقراط ذاك الأنفس من كن للا داب دوما يثرس 

ثم يكون من سوء حظ دنوجنيس أن يبىء فى الشطرة 
الخامسة » قتلبه القافية الرائية مصياحه ؛ ولا يتى له من ذلفته 
الكابتة إلا أن يكون : 


ذو منطق هذا وذا مبندس 


وذا د وجئيس ذو التعرى! 
ورحالتئا رجل حساس بجال فن التصوير ؛ فهو يأمسنا : 
أن نرج نحو مكان السور حتى نرى أجل سنع البدر 
حيث عيته الفتانة لا خنى علها خافية : 
نهاك كل بطل مبارز يلوح فى أعضاته البوارز 
وكل خود ذات طرف عام وأجفن عن اللموى روال 
وطلمة تيف وجه البدر 
لاشك أنك تعبت من التجوال - أو من الشمر؛ - 
والمواجا فرنسيس يشعر بذلك نوآء فهو يلاحقك بشعره الفلنى 


إذ يقول: 

تيا نغس سظلها يصرعها وكل مايازها( كذا ) بلذعها 

آقبا تضجر يتبمها فنا سارت ألى يسفميا 
ورعا يلحقها لاقبر 


أظلء ن أننا لن تنتعى بسلام من خسمائية الم فرئسيس ؛ وقد 
تسكن الاإشارة إلى أنه يفتقل بك فيهامن حديفة «الل وكسمبور» 
إلى مسحف 2 كلسوتي » ومن دار البلدية إلى « بولمار ميخائيل 
إلى لقا يبوعه الجيل © . ولا يُنسى أن يمرج بك على حديقة 
النبات ومتحف التاريخ الدابيى حديث يدور بك شمر فى أقسامه 
من الجيولوجباء إلى امعادن » إلى النبات » إلى الحيوان . ثم هو 


هده الرسالة 


يأخذ بدك إلى متحف « الفنون والصتاءات » » وينتعى بك 
إلى بإديس ف الليل حيث برى 2 الكل يمشون مها أزواج؟ - 
ويدخلون فى الصسما أفراجا » 

والآن وقد ميزنا ممنة شمر الأواحا فرئسيس » يكنتا أن 
نتمتع دون وجل يبقية تثرء . فندود إليه في أول وسوله إلى 
باريس عتد «انفلاق الصياح 6 تلك المدينة ذات التوارع «ارحة 
المرض ء مستقيمة الطول » حسنة الْتهيد والتخطيط ... حامية 
لكل شروط النظافة والائقان . فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية 
انماث ؛ ولا للأقزار ( كذا) الوبائية حشر » - لاشك أن 
سورة عمران المثانيين لوريا مائلة لمين الحلبي' السكين وهو 
يكنب هذه الفترة ! 0 

ودخل رحالتنا إلى مسارح باريس القثيلية مها والمتائية » 
فوجد الفرنسيين فيا لا حاممين إلى دست والحد ما تفرقت قطمه 
فى رقاع السنين . وعكذا يحلون هذه الاستحضارات ( ليفكرن” 
صاحبةا بالتدل ) والاستظهارات بقلايد الأداب» وفصاحة اللئة 
ويرخونها بآلات التارب وحسن السوت » بحيث أن الشامد 
لا بمود يدرى بأى حاسة يستقبل وقوع الطرب ( بحاسة الشم 
غالب ! ) أبمينه أم بأذنه . فيرحل حاملافى دماغه نهاراً من الأدوار 
الأدية » وفى أعينه انجارا من الأضواء الطبيمية » وفى قلبه أنهار 
من ينابيع الطرب والحبور 6 

ولاشك أن ضوشضاء بأريس فى سنة 18507 كانت شديدة 
على آذان هذا الحلى" - ليت شمرى ماذا يقول لو عاد إلى باريس 
سنة 194 ؛ ‏ « حيا تكون الأعين راتمة فى تلك الآناق 
الزاهرة » تكون الآذالئت. عررشة لالنطام تموحات الضوضاء 
الباريسية ؛ واسطدام تلك الرحجات التى تبتلع لملمات الرعود » 
ومبتقم طلقات الصواءق . فهناك ألوف الركبات مندقمة على 
الدوام اندناع الأمواج إزاء مبب المواسف ٠»‏ وألوف صتوف 
المربات منسحبة وراء خيولما الجاعحة ( تصور ألوف الخيول 
الجاحة وسط الديتة المامرة 1 ) انسحاب السحاب بأزمة الرياح » 

وعن العمل والمال والنشاط البادى في كل مظاعى الحياة : 
د وهتاك لا يفتر سباح رنوات أعمال الأيدى مطلوماً من أفواء 
الآلات والأجهزة » ولا تكن ألوف العامل البخارية سافرة 


بأنوافها النارية لتدعو فرسان المقول ‏ لاحظ اللئة التصويرية ا 
إلىمواصلة التزال حومة الابداع والاختراع » تديدآ لواجبات 
القراح » وتشييداً لنظام الجاعة . وهناك الججيع يحرون إلى الأمام » 
الججيع بح ركون » الجيع يتسارءون » انيع يشتغلون » اللميع 
متماشدون سوية : منضمون إلىقوة واحدة» للركض إلى اقتحام 
كل الصاعب » والوسول إلى ققة السكال واجال ... فَكم سرور 
واندعاش للأعين إذآ » عند ما ثرى هذء الآمة الفرنساوية تتموج 
على بمقبا كقصءة واحدة » بدون تزاع فى جرئياتها » ولا 
إنقسام فى كلياتها » سايحة فى يحور الأمن والسلام » بدون خوف 
من واب أسجدبي أو حسود غادر » ولس اللحواج! فرفسيس سياسيا 
فى برليق اسه بسمارك يترص بفرنسا ؛ ويرسل 3 أولان © بروسيا 
يقتحمون باريى بمد أربع سئوات من كلاعه عن « الوائب 
الأجنى » والحسود الثادر » » ويمقدون تاج الأمبراطورية 
الأثانية على رأس غليوم الأول فى قصى فرساى . لذا واسل 
رحالئنا كلامه عن 2 عدم خوف الأمة الفرنساوية من وحش 
مفترس » أو جبار مختلس - بالدات : - رافلة بأذيال الحرية 
الكاملة © - فى عهد الأمبراطور تابليون الثالث تلك أطرية 
الكاملة ؛ 

أماعن أثوار بإريس - ويقينا إن باريس كانت جديرة يلسم 
مدينة النور © حتى فى ذلك الوقت - فالمواعا يحدئنا عن 
الأثوار الثازية الندفمة من أفواه ربوات أناييها حت أشكال 
ألسخ نارية تدعو بإردى الروح إلى الدخول فى كرة المَدن التوقدة 
بلهيب الحكة والآداب » 

ورحالتنا الحلى مدرك عام الادراك أن « كل هذا الخال 
المجيب والكال الغريب الدى رقت إليه هذه الدينة المظمة »© 
إعا هر تنيجة اوتفاء ‏ المقل عندثم فى طريق التقدم والنجاح » 
ولم يصعد المقل إلى القمة المالية إلا بدرج الدارس التى لا يفتر 
تشييدها ؛ ولا يكف نظاما . فوجد عندهم لشكل قسم من 
العلوم مدرسة حيط به وصجع تعله جما لا يقبل النغريق 6 

ثم ثم ه أقاموا ىكل جانب من الدينة مكتبة عنليمة ؛ معدة 
لقبول الجهور مطلتاً . فيدخلون الناس إلما أفواجا » ويقرأون 


ما بريدون » وينسخون ما يشهون بكل راحة وهدوء بال ... 


الرسالة 


ولاكان بوسجد جانب كبير من العلوم يستلزم كوله عمايا وعيانياً 
بمداكوله نظريا » فد شادوا لدلك لات مخصوسة يسمونها 
بللوزيوم » وأشحنوها م نكل الواد الضرورية لدراسة موضوعها» 
وقد وجدها الحواجا فرنسيس متسمة إلى ما يشتمل على 
« الاستحضارات التاريخية جيلاً خْيادٌ » وأمة فأمة » إن يكن 
بالنظر إلى أعمال الأبدى » أو إلى الآديان والمقايد » أو إلى 
العادات .. وما يتشتمل على الواد الى يتألف منها جسم الأرض 
وما يشتمل منها على الأجسام الشرحة معكل أعضائها وأجهزتها 
حيت يتأمل الانسا نكل تواميس غره منذ كونه دودة وليس 
بانسان » إلى كونه إنسا؟ عظها ... بافخل رامل ياف 
بكل طوايفه ... أو المالم الحيواتى بكل أجناسه وأنواعه .. 
يدرك نظام حيوة كل * نوع وفرد ») فيمل أخيراً أن ا 
اتتصب هيكله ارتقع توعه . حتى إذا ماوقع رأسه عمودا على 
عور سلسلتهكان إنسان » 

وقد رأى أن « هجوم الناس على الملوم والمارف يشبه احدار 
الندران من أعالى الجبال . فترى الأباء يسرعون إلى وشع أولادثم 
فى لكاتب حالا بعد فطاعهم ( أى والله 1) . ( 

ومن أدق مالاحظه العلل فرنسيس اهمام الفرنسيين يدراسة 
لتيمء إذ يجب « أن يمل كل منهم قواعد لنته وفهم أسولها : 
والدى يجهل ذلك يعتبر عندثم كالحيوان المديم النطق » لمدم 
معرفته صحة النطق ... وكلا ازداد الشخص معرفة وتعمقا بلغتهء 
ازداد اعتبار؟ وكرامة وارتقاء » إلى أن يجملوه قاضياً فى محكلة 
اللغة إقرأ : (عدتتجمة عأتصمغلمعة "ا عل عبطامعلة) . » 

وكيف يرى المواج! فرنسيس الحلى" كل ذلك ولا يفكر فى 
شمة الشرق واتحطاطه ؛ أو لا يقاون بين ما ينال المالم فى فرنسا 
وبين ما يسيب من له فى الشرق 3 هوس ف الم » فبعيش مقطووع 
المرج » ورعا يحتقر وهان - ولا بحسل على شيء من الجوايز 
سوى قول الناس عته : هذا تحوى يارد ؛ أو شاعن مدمر » أو 
يمرفينو » أو فافوس . وإذا كان بروى شيثاً من التاريعخ يقول 
عنه : هذا حكا كانى 6 . وخواحتنا العلامة لاا يدعك تتساءل عن 
أسل هذه الكلات » فهو يفتح قوسا ليقول لك بأنه 2 يوجد 
كثيرون يقليون شاعى إلى مشعر » وعارف إلى يعرفينو » 
ونبلسوف إلى فلفوس » وحكاياتى ( كذ! : ) إلى حكا كات ! » 


كمه 


ولفد لاحظ رحالتنا والألم يحز فى فؤاده أن ميكز الطلبة 
غير كترم فى بإريس . وتفسير ذلك عنده 3 أله مالم يحصل الدارس 
أولا على تهادة مدرسية , فانه لا بمكنه الحمبول على مر وراسته 
وجايزة أتمايه .كا أله بدون رئين هذه الشبادة لا يسمع أحديى 
فلا بوجد له اعتبار » وربما كان ساقط] من أعين الناس لكونه 
دارساً يا إذا كان يدرس الطب أو الشريعة * . وسترى أن 
طلبة للب والحقوق فى عصر'ا إإها يحتفظاون بسممة قدمائهم 
السيئة . وإليك تفسير المواط! فرنسيس »؛ وهو ينطبق في بعضه 
على العصر الحاضر : 

« وما ذاك إلا لآن سيت درسة ( طلبة ) هاتين رالسنمتين 
لا بوجد عند أقبح منه . ولا جرم فى شيوع هذا الصيت الردى 
قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق المنان 
إلى ارقكاب 7 والجراءم » عوض الانتكياب على الدراسة 
والطالمة . فترى جاعة هذا القسم تايهين فى طلم الشبوات + 


لأنه بوجد حقيقة 


وضاربين اوادية العامى . هم يعاوون الهار ويحيون الايل 
ما بين الدساكر والجسارات ومحلات الانهماك على الفساد .. 
قترام هناك مفصدوى العرى ؛ اولى الثاب » مشوثى الشمر , 
وبراتيطهم مقلوية إلى الوراءكا نما مجفلة من أماراتهم » 
وكآن من سوء حظ الم كزين أن يشبد أناطلة11 جامهياً 


فى داخل قاعة الحاضرات : « وقد شهدت شيا من ذلك شد * 


أعظم معلمى النباتات عندهم . وهو أنني دشلت إلى القاعة المدة 
للخطالات : ينما كان الم ممما أن يفتت كلامه على النبانات . 
فرأبت الحفل مضاعف الاحتفال . أى أنتى وجدت عدداً وافراً 
من الدارسين انذين لم أسادفهم قط فى محلات الدراسة . خالا 
دخل الل لاب ثيايه اارسية » وسمد على منبر الخطابة » أخذ 
وؤلاء الدارسون يصيحدون شده » ويصغرون وزميون ويدبدبون 
بأرجلهم حتى لم يركوا له سبيلا للفظ كلة . وكلا رأوا شفتيه 
تتحرك أونهمعل المركة أزادوا الخوضاء والسراغات ٠‏ وى أنناء 
ذلك دخل رئيس الدرسة نفسه ليرجومم أن يستمموا هذا الل . 

فا م عن دخوله سوى تشاعف صربع المركة 2 ول شنوا أن 
هبط اللخطيب من منيره فانفض الجلس »© 

لاحاجة إلى وسف الدواعا فرنسيس بأنه رجل ساذج فقد 
« عرينه حينئذ جودة اللهئة وسار مبوى لتيار الاقشعرارء وكان 


1“ ازس_الة 


قلبه يقابى اريحاف الحل بارئحاف الرعدة » . ودى خروجه سأل 
البمض عن « سبب الدفاع هذا البركان البابيغ ؛ فقيل له نت 
دؤلاء الدرسة عقتو نكل مهلم يدقق مسايل الامتحان لكوتم 
لا يدرسون إلا نادراً وقليلاً . وثدلك بريدون عزيل هذا العم 
أو تتكيس أعلامه لشدة تدقيقه عليهم فى الامتحان النبالى بحيث 
لاتيم اسجال ذلك لضمف دراستهم 4 . ويثلب على ظانى أن 
السبب فى هذا إل 1304© كان سياس 


. وأقرب الحوادث من 
نوعه إلى أذهاننا مظاهى: طابة الحقوق ضد البروفور جيز أيام 
كأن يدافع عن قشية النجائى فى عصبة الأعم . نعم إن قسوة 
الأستاذ فى الامتحان رما ساعدت على تظاهى الطلبة » ولكنها 
لا يمكن أن تكون سبباً بمينها . وما رآه اللحواجا فرئسيس يرجع 
فى خلنى إلى الشمور الجهوري الدى كان ينفجر من آن لآخر بعد 
قاب التهورية الثائية وتتصيب البرنس تابليون إمبراطورا باسم 
نابليون الثالك 

وواشح أن الحواما فرئسيس رجل قلول التسامح . فهو 
الدارس ح وغ الثلائين وبدّخها - يجارى الرأى العام فى الزراية 
بالكرسة حتى لينتقد لباسهم . ولا شك أن هذا الى لابس القنباز 
كانآخر الناسأهلية للحم على لياس الطلبة فى باريس ؟ وهذا 
الشر ق كان آخر من يق له أن حجر على حرية الطالب الباريسى ؛ 
ومع ذلك يقول : « والنظر الساذج إلى أولئك الدارسين بوثى 
بقبح سل وكيم » لآن ملابسهم تعبر عن مناقسهم فهم بابسون 
ينطلونات هكذا شيقة حى تكاد تتمزق بين ألفاذم » وسترات 
هكذا قصيرة حتى لاغذن شيا من الاإليتين إلا قليلاً ؛ وشعورهم 
طويلة منفوشة » ورانيطهم عريشة كثيرة الانفراج هضيمة 
التكشح . وكا كانت البرنيعلة نامة فى هذا الشيل كان صاحيها 
أكثر تقدما فى ذلك الشرب ؛ حتى مخال البيض من منذه 
البرانيط نظير تمامة سوداء على رأس <املها » فى لاح تمكذا 
شخص قال التاس : هو ذا الدارس١‏ 6 
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امل فرئسيس يأسف على وجود 2 هكذا سرب بين و'ر'س 
الطب والشريدة أوجب سقوط الجيع من أعين العامة مدة الدراسة 
مع أن جاعة القسم الأ كبر --والذى عليه المول-- لايسلكون 
تلاك العاريق ه بل يسيرون فى سهيل مناد على الخط الستقم 2 
وعوض أن بطفئوا مياه الشبابلهبات الشهوات إعا يستغطرونها 


بأنابيق أدمتنهم المضطرمة بنار الاسجتهاد والمية » 

ويستطرق رحالئنا من كلام عن الدرسة الجتهدين إلى ختام 
وصفه النثرى لباريس حيث له حديث طويل عن « يمار المّدن 
التدفقة من عابر جلها » وأنبار الأدب جارية من يتاييع 
أفكارهم : وعن « ممالك الأباطيل والأضاليل » وعروش الحقائق 
والهدى 4 . ثم يتحدث فى لنة سامية عن القكر « وقوته التق 
تغلب جيع القوات » ولاتعرف رادًا إذا جحت » ولاصادما إذا 
اندفمت »> . ويضرب لهذه القوة أمثلة أحاد اختئارها حقا » قمو 
يقول : * أى قرة أوتفت سركة الأرض بعد ما أدارها غالايل 
(+البليو) على مورها » ودقمها تكر على محيط دابرة الببوج . 
وأى قر هدمت بتاية الإسلاح 5 ما أشادها فكر هوس 
) عنعمظ عل روؤائلا مهمعز ( 1 وأى اقوة أوتت دورانالدم قَ 
أوعيته بمد ما أجراء فكرهارفى ( 110760 ) . مع أن ذلك حبس 
وذاك حرق (جان هوس أحرق عى ما أذكر ) وذا اشطهد » 

« ولا عرف بنو الذرب كونهم مملين بقوة القكر » أخذوا 
مهذنونها ويتقفونها » ويستظهرون نتائجها بدون التنات إلى # 
بديدات الغرضين ؛ أو معارئات البنضين © . وبذلك « بلئوا 
هذا الباغ المظيم من الفلاح والنجاح ؛ ور كوا بقية العام يتقهقر 
وراءثم ء ويتساقط حت أجال كبرائه » وأثقال ثقلائه » فاقد 
التفكير وعديم التعاق » 

وهذه الاإشارة الستترة إلى « تساقط الشرق نحت أعال 
كبراله وأثقال ثقلاه » ذاقد القكر وعدي النطاق © تشتر ىكل 
كبواتالأسلوب عند المواجا فرنميس » فهورجل سايم التفكير 
جدبر بإلبنئة على كتابه الساذج » ولو أن هذه اللهنئة 2 تشبح 
بوجهها » أمام شعره . وإذاكآن ثثره 2 يسدمنا 6 بصوره العنيقة 
الزدمة » فإن خلؤه من التسجيع الذى كالمنب ضرورة من - 
ضرورات الكتاءة فى عصره » يشجد لاخواجا فرنسيس بروح 
استقلالية مشكورة » كنا نود أن نراها تعمل على إقصائه نهائيا 
عن الشمر بعد أن عصمته دن الجع 

ويخنتم الرحالة كتايه بفصلل إضافى عن معرض باريس المام 
في سنة 1851 . ولكن هذا النسل لا يكن أن يزيد معرفتنا 
بإلواجا فرنسيس ... خئئ ولا بذاك العرض 

مسرن فوذى 


الرسالة 


ذه 

1 والنسي” الندئ ينفح” بالطيسسب وجوه العرائس الزهراء 
ريع! ل ا ا 

ع يا بنات ال بيع رفرقن فى اجو وداعين رفرفات المواء 


لللاديب صلاح الأسير 


« إل الأستاؤ أمين عخلة » 

َل الور بالصباح » وحن الغصنُ شوقاً لإقزقات الطيور 
وارتى العف حائراً يتاى فى دروب محنوذق بالمطور 
برقب القايفالسخيمن ار عار تناى على يد الزمرير 

حمل" حمل الفجر فى القم القرور 
د فلاحت وات النغور 
وإذا الأفق” مكنهة الستور 
رهبوا ثمرة الظلام الغرير 
و إذا اته "صاش يدفم 'العخسر ؛ وترى بنفسه فى الصخور 


ورُؤى النور هرّست ف الروابي 
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فإذا الغابُ قطعة من سوادٍ 


وإذا الناسُ تائبون حيارى 


والتقين الربى تضيم” بها العسين نذاء لنفوة خضراء 


فكرة أنتحارّق نهبها الكو 


نُوأعيا بها وحيبٌ الفضاء 


عد ع د 


يار بيعى تنام أنتَ وفى التكر 


نربيع يوج حل البدور 


وعذارىار بيع فى القرية الوا عى يغنين خائقات المود 


يار بي أَفقْ ودغ لى صباى 
حالم ألتقيك فى وله ال 


أنت مق هواي أت أغانية 


تيا فى رحابه والتجود 


يرة رؤيا على الر بيع الجد 


0 
ول رأيت قبل" وجودي 


أن طيفٌ الإنىءالى التكر وأسطورة الزمان البميد 


3 بنا محضن الربيع وأغدو 


فى ربيعين » يافم ووليد 


وأناائار بيع إل الضياء الس سمح وان الجال » تربي املو 


« روت » 


صبوع الرسيل 


كنا 
وتراىالر بيم”» ف الرونق الغا حى سخىالأجواء رحبالراد 
يرع الدفء قالفضاء ويبفو خاضباً بالثيوب وجة الرهاد 
وبريقالمتاه مل ماد ال أرض خصباً وملء ظنٌ العباد 
فترى الدوح وائهَاً فى الأعالى أخضر الزهو ضاحك اليلاد 
يحض الطائت النئضاق ذرساً يدوق الشتاء والأرعاد 


إى ٠‏ 
للاستاذا براهم العريض 
تعالر: فان اليل يس غلله لى على ناشىه الزهر 


وإن فؤادى برع فى يد الصبا سأعيم شرا رأ منه إن إن ل اطله 
إلا اقله 


ات ع5 


ويطي ب المواء ىم وكب الصحسوٍ ويسرى العبير فى كل واد 
فترى الغاب نضرةٌ والورود الحم عرسا يفص بالأوراد 
و إذا اللكون حالم العم امغر تعالت صلاته فى النجاد 


ع 


وتَمت سر كامن” في هكالشذا 


وم تش مه 


طوى باك كازهر أل صفحة 
من السسر حتى يضحك المر” كله 


0 أخملا 


ستبقن الشعاءف الروض وا مسن 


ي وغنين الهو والهشاء 
خفاقاً براك الأنداء 


ا الفراَ يرق ص ال هر شفوق الجناح غض الرواء 


واباً يلتق النى تهادى 


دون أجوائه الرحاب التواتى 


ومن كترجيعالر باب إذا انثتى عليه بخمس مطربي فاستهله 
بوشّه قلى على ور الموى تباماً ... فأقضى ليلتى أثوله 


ولامن نب إذ أحاول بيه كأحسن ماب تالح بهرىله 
سو شبئع أنيطرف العين له أيُنكِرٌ دمى ف الضاوع عله 


اإرالقيٍ المريطن 


وه الرسالة 


أحب ليونتس ملك سقلية زوجه الحسناء القاشلة هرميون 
حماً يقرب من العبادة 

وكان سديقه بوليكسيئز ملك بوهيميا أحب الناس إليه بعد 
هسرميون » لأنه رفيق الصيا ويخدن الشباب وزميل الدرسة .. 
فذا فصت الأيام بينهما لارتقائهما أريكة اللك ء ظلا يسقيان 
فروض الصداقة » وبرعيان عهود الودة » ويتبادلان الهدايا 
والتذكارات لان 

ثم دعا ليوتقس صسديقه لزيارته » وألم فى دعوته » فأقبل 
بوليكسيئز ليحلضيفا على البلاط الذي » ولقيه الاك لقاء الششوق 
السهام ؛ وندمه إلى زوجه هرميون أعل صديق بل أعل شقيق 

وأخذا يتنادران فى الهارو يسمران ف الليل » ويتص أحدها 
على الآخر ذكرياته » ويستميدان 'ملّح الطفولة ورقائقها » 
ويستعرشضان سور الشباب الوارف الفيئان ؛ وهرميون أتناء ذلك 
تصنى إللهها وتقيل على حديهما وتسس” به » وكان زوجها بوصمها 
خيرا بشيفه فكانت حت به » وتبتكر الأساليب لاإوخال السرور 
على نفسه 

واستأذن ملك نوهيميا سديقه فى الأوبة » فألى ملك سقلية 
إلا أنيِتلجّث. .. قالمملكوهيميا وأى إلا أنيمود. .. وهنا سأل 
أيو ننس زو جه هس ميو نأنتطي إلوليكيازا أنسق. 
لَى مبك نوهيميا» ونزل عند رجائهاء وأج لسفره إلىموع د آئخر 

٠0‏ 00 حدم خارلي لان .ولك ماري لاس أدب شا كير فسد يرا 

لبسهل تناوله على اثتراء . ومسب أن قراء المربية أولى بذك من الاتهليز 


وها تحنأولاء نشم يديهم (قسة الشتاء) تعوذا لما فمل شارلن » وهى 
عن أمتع درامات شاكسبيرالي هرج قبها الخبالبالواقم » » والأسطورة بالمقيقة 


واأستاء 1 


لقد نفئت ثمابين الغيرة سمومبا فى قلب املك » واحتلكت 
المياة فى عينيه » ول يفتأ يسائل نقسه لل يل ملك بوهيميا 
رجاه هرميون يمجرد أن كلته » مع أنه لم يقبل رجام هو ؟ ! 

إن فى الأمى شيئاً » وإن وراء الأ كة ما وراءها .. هذا 
لاريب فيه ؛ لقد زاد عطن هرميون على هذا الشيف الثقيل » 
حتى سَككت فى أن يكون المماث حبا ... وهذه النظرات الق 
كنا يتخالدانها فى حضرتى -.. وهذه الضحكات الفضية التى 
كانت هرميون اتسقسق مها فى هواء الكان الذي كان يجمعنا 
وولكسيز 21 

وعلى هذا النحو راح اللك يجتر شكوكه وبوسع آفاقها وبلق 
فى نارها وقود الظن حت أتضْجت نؤاده ؛ وحتى غدا بسيها 
وحشا مشيلا محنقاً » ينظر إلى هرميون الجيلة الفتان اتحصّان 
الطهور» نظرته إلى المرأء الفاسقة الساغة الملوك وينظر إلى صديقه 
الم الحبيب »كا بنظر إلى عدوه الفاجر اللدود 

وأرسل اللك إلى أحد رحالات بلاطه - السي دكاميالو - 
كلك بوهيميا ظعامه 

وشاءت المناية ألا ,عت لكاميللو أس مولاء؛ وشاءت كذلك 
أن ياق كاميللو بإلسر كله إلى ملك بوهيميا » وأن يحذره مغبة 
البقاء فى شيافة ليوثنس ؛ فيدبران الآمس مما » ويفران فى جنح 
الظلام إلى بوهيميا 

ويثور نائر اللك لهذا الفرار » ويكبر فى روعه فيكون برهائكت 
جديدآ لادار ف خلده من شكوك 'وريب » فبذهب من فوره إلى 
ندع الللكة » حيث جلست تصنى إلى قصة ظريقة يلقنها عليها 
ابنها مارميللوس ... الطفل الياقع اميل .. 

وكان اللك متطب الحبين عابس الوجه » يضطرب فى قلبه 
كان من النضب » وتتدفق فى أعصابه سيول من ألم » فتقدم 
كالوحش المجروح فارع مارميللوس » وأسلبه ن يعتى به .. 
ثم أمى فسيقت اللكة إلى غيابة السجن 


ع 
فبث إليه خبيئة صدرء » واعس أن يدس ١‏ 


الرسالة 


وأرسل اللك سيدين من رجاله - كليومين ودبون - إلى 
دلفوس ليستوحيا 4 كهنة أبوللو فى أ زوجته » وق حفيقة 
ما امهمها به ... هل حمييح أنبا خانته مع صديقة » أم فى براء 
من هذه الجرعة الشتماء ؟ 

جد د 

فى تلك اللجة من الدموع ‏ وفى هذا الليل الزاخر من 
الأحزان » وشعت هرميون فى سجلها السحيق أنثى ...كانت 
سلوى بكي لأمبا الشجوئة ] 

وهكذا ضٍ مولودة شقية لاب 
لا ولاسجربرة ولا إتم ٠.١‏ أرسلها القادبر إلى هذء الدنيا الموجة 
الفاسية لتكون حياتم! مأساء ١‏ 

وكان للملكة سديقة من نساء سادة البلاط تحبا ومخلص لها 
الود » ندمى ليدى بوليتا » زوجة أنتيجونوس السقلى 

قلئا علمت با أحاء الملكة فى سجنبها من الخاض » وبا تلا 
الخاض من وضع » ترقرقت دموع الألم فى أغواد قلها من أجل 
مولاتها » وانطلقت إلى السجن خفية » فقالت لليدى أميليا ؛ 
السيدة الطبية القلب التوط مها السهر على الذكة : «أحسبك 
اعزيزق الليدى تشركينى فى الألم لأأساب اللمكة !4 فر بكن 
إلاأن تفجرت الدمو ع من عينى أميليا جوابا على ماقالت بولينا.. 
ققالت لها وقد سرها مارأت من بكائها : 2 إذن نذكرين لها أتى 
هنا -.. وأننى مستمدة لأن أذهب بالطفلة إلى اللك فأدافع عن 
عرميون » وألقى إليه بإبنته عسى إن هو رآها أن ترقق ماقى 
من قليه » وتنير ما ندج من نفسه » وتظهر له ما شتى عليه 
من برهان ربه » تأجهشت أميليا » ودعت للسيدة » وشكرت 
لما حازفتها ء ثم ذكرت أن النكة كانت تفكر فى مثل هذا 

ودفعت اللكة بطفلها إلى بولينا فذهيت بها إلى اللك دغم 
ماحذرها به زوجها من مغبة الاقدام على هذا الجنون » خشية 
أن سيط مها ؛ فلا مثلك بين يديه كشفت عن الولودة البائسة 
قصاحت وأعوات 0 أم وسعما عند قدميه » وانطلقت تدقع عن 
صديقتها الملكة مارماها به من الفحس ٠‏ وطلبت إليه أن دحم 
الطفلة بالمطن على أمر! ٠٠‏ وكانت تتدفق فى دفاعها كالسيل » 
وترق فى استمطافها كالنسيم » سا كبة أثناء هذا وذاك دموعها 
تتثرها على كاتا » وتنضج مها عباراته! » عسى أن يلين فؤاد انك 


ولكن اللك وا أسفاء لم بزدد إلا عتوًا وم بزده ماسنمت 
غ". 11١‏ 


السجن ضية أخرى «٠‏ 


بولينا إلا استكبارا , فأس زوجها أن يذهب بها من بلاطه :.. 
وأن يتركاء إلى شيطانه ْ 

ثم دعا النك إليسه أتتيجونوس - وهو زوج بولينا - 
فأمه أن يحمل الطفلة إلى البحر » وأن يقلع مها ليتركها عند 
أو ل شاط ' وديعة مظلومة بين أيدى القضاء ناء والقدر 

ا الرجل الثى بأمى اللك ؛ ململ الولودة فى يديه 
ابارت » وألقاها علوسدرء السخرى » ومشي نبا إل - البحر! 

وهكذا فسل اللك بينه وبين قطمة نؤاده فى ثورة النب 
الجامح » غير منتئار عودة رسوليه يقبوءة أبولاو من دلفوس 

وليكن بحسبه هذا ء بل أ يقضاة 0 وذرى الرأى 
بها اجتعموأفى حشد عظم لماكة الذكة .. 
بأعين الرعية ؛ وعلى ملا" من الجهور 

ولنطت ألسن السوء با انبي به اللك زوجته ء» وراجت » 
شائمات الضلالة » وأهرع الناس م نكل فج ليشبدوا مليكتهم 
الثقية النقية تقف موقف الامبا م الوضيع . والشك الزري ٠‏ 
ثم لندمع بعد هذا الحم الذى لا ندرى هل يكون علما أم لها 


لحاكة هرميون .. 


وسنت النان اسن لكان حل دزؤنهم الطير 
وحلس القضاة قوق المنصة الكيرى وليس فى خد أحدم 
قطرة من دم 


وصدى" البريق فى عيونهم فانبمئت منها ظلمات من ودائها 


«ظامات 1 

وفثر التاس أفوامهم حين شاهدوا اللكة الظلرمة بكي » 
وح بدغم بكالها جيلة فينانة رين رائمة ٠:‏ لأنها بريئة 

وحشر اللك فل يتحرك أحد إلقائه ٠.‏ وجلس ذوق عرشه 


المتّلف» وأخذت نظرانه تزيغ هنا » متشردهتاك ٠‏ كنظرات 
الذئب قد جْأه ضبع 1 ! 

وحيا دق كير القضاة بيده على النضدة مؤذن بيدء 
بشتان الجوع 
الحتشدة » ويذهبان إلى حيئة الحاكة سمدا» سهان ناحية الك 

أوه ! ! إنهما كليومين وديون قد عادا من دلق ! 

ترى ماذا فى هذا الظرف الكبير الختوم بخاتم كامن 
ولاو الا كبر ؟ ١‏ 

قل الك : ( افتح يا كليومين بإرذف » وائل على التاس 
نبوءة دلق ! ! 


الجا كة » شبد الناس سيدين من ن خيرة ساداهم 


4ه 


وفض كليومين الظارف السكبير » ونشر الصحيفة البردية» 
وراح يتار : 

2 بريئة حرميون 4 

« لاوزر على وليكسياز 3 

« كاميللو من الرعلا المخلصين » 

« ليونقس ظالم غيران0© » 

2 سيميش الملك بلا وارث إن ل تمد مطلفلته الفقردة 1١‏ 6 

وتسم الك مستهزثًاً » وظن أن التبوءة رجس من عمل 
حرميون وتلفيق أسدة"ثها » ثم أعس القافى ال كبر أن يأخد 
فى الحا كة ليتبين الرشد من النى 

وحيما دق القاضى بيده مؤذتاً بدء الجاكة » إذا رجل طويل 
بقدم حتى يقف تلقاء اللك وهو يلمث »؛ فيقول 

- مولاى! الأمير يامولاى ؛ ما ميللوس ! 


ماله يا رجل ؟ 

دما .ما .ات 1] 

حامات ؟ وله ؟ 

حزئا على أمه الملكة يامولاى ١‏ لقد هاله أن تقف هذا 
لوقف اتفضح ظلا فى شرفها وعمرشها :.- آه ياحبيى الأمير ... 
كما أعل الناس على" ! ؛ » 

وزاغت الأبصار كأها <٠:‏ واستخرط الئاس فى النكاء -. 


وو القطأة 3 ينوا بكلمة 

أما اللكة ء أما هرميون السمكينة » ققد ذاب قليا ء ووعى 
جلدها » ولم نطق أن تسمع أن ولدها الواحيد الحبيب قد لفظ 
نفسه الأخير وجدا عليها » ورثاء لما » فتظرت إلى الدنيا كنبا 
ل ل 
الئاس كا: مهم عيون ودموع وقوب كسيرة مفجمة ..عفرات 
منعيا عليها 

وانتقض قلب اليك ! 

وتفجرت فى أغواره شآبيب الرحمة » والسرقت عبرة من 
عبنه تذلى كااهل لتكفر عن خطيئته ... قأشار إلى اومن 
ممها من وسيفات اللسكة ء لخملها » وأوساهن ها خير 

وأخذ الحم الماشد يتمزق أباديد 

وم يعض غير قليل حتى عادت بولينا وفى وجهها سحاية 


)١(‏ غيرين وسار وغيور إمعنى 


ازسسالة 


حزيتة بأكية » وفى جسهها رجفة عظيمة » وفى عيننها دموع 
سخينة حرار ... وى فها نى هرميون !1 

مانت عرميون إذن ؛ وخسلفت هذه الدنيا السمجة المارءة 
بالرذيلة وراءها -.. خلفتها للدلك النيار المكين اقدى ل تتفمه أن 
تتعدرك الشفقة فى فؤاده حيما سمع يموت وليّه ما ميللوس » و 
ينتفع كذلك أن يؤمن بيراءة هرميون بمد إذ رماها بأم الوبقات 

وذكر ليونتس طفلته التى :فاه وراء البحر ما جلبت عليه 
ملق السو". فى أمها من خبال» فصار شجوه شجوين » واعتاج 
فَؤْادء مين ؛ وود لو يععلىعيشه ولك لن برد إليه الولودة 
التى لا يمرف لها اسها » ولا يكاد يذ كر لما رسيا 

ولكنههات ! نهافىذيالستينكر ء والأيام تكرء واللك 
السكين بتلقلى بنار الشجو والشجن » وبفص يآ لام الأسى واللهزن 
فهو من عيشه فى سجن » ومن قصره فى قبر ؛ ومن سَميره ى 
عناء » ومن ذ كريانه فى بلاء ؛ ودر رعيته فى شبود عليه بما 
قدمت يداه !1 


عع 


أما أنتيجونوس الدى ذهب بالطفلة وراء البحر ».ققد أقلع ‏ - 


في سغيئة دفسها الرياح » وما زالت تدفعه! ؛ حتى أرست على شاطىء 
نوهيميا ) حيث ع اللك بوليكسيز بأصه --- وهنا --. نزل 
الرسول الشتى بالأميرة الصتيرة إلى البر ؛ وما كاد 'يصدّمد فى 
حدوره حتى لمح غابة قريبة مل يدلف 0 » وق ذراعيه 
الوديعة السكينة تبى وتصيح من الموع » أو ٠"‏ من هنا 
الصدر البارد الذي لم يعرف حتان الام ىم 597 لبتباوحينها! 

وبحت دوحة باسقة وارفة الظلال وضع أنتيجونوس الأميرة 
الصقلية » وعاد أوراجه إلى البحر ... لكته لم يبلئه ... وكيفت 
سلئه وهذا الدب التتقر قد وصده » حى إذا بعد عن الطفلة 


اتقض عليه » وأعمل فيه أنيابه وتخالبه ؛ وطهر ظهر الأرض من - 


روحه الظلة القائئة التي لا تعرف الحنان ! 

وذهب الدب بعد إذ اغتذى وشبع 

ورذ من إن 'اثابة رجل داع د '© طيب القل ب كان تيا 
ئمة من الدب ؟ وكان بكاء الطفلة يحز فى صدره وانشية ود 
هات 
واحتملها فى يديه الرحيمتين » وراح إنظر فى وجهها السغير 


(0) حين الحظ 


اضر أكالى فى القاهرة 

دعت كلية الآداب بالماممة الأستاذ الدكتور أدواف 
جروهان لا لفاء بعض عماضرات عن ١‏ الادارة العربية في مصر 
فى القرؤن العلانة الأول للسجرة » والمحاضر من ن أعلام الاستشراق 
فى ألانيا ؛ وأستاذ الثقاذة الاسلامية واللئات السامية يجاممة 
براغ بنشّكوسلوفاكيا» وهويمنى بناحية دقيقة فى التاريخ الاسلاى 
وم دراسة أوراق البردي العربية » وعلى الرغم مما يكتتف هذه 
الناحية من البحث من السمويات فة ققد ذلنا يبحو التى 
نشرها فى مؤلفاته وق الجلات الكبرى التى تمنى بالدراسات 
الشرقية . ومن ثم عهدت إليه المسكومة الصرية يدراسة 
أوراق البزدى المربية الحفوظة فى دار الكتب فى القاهر: وهو 
ينوى إسدارها فى سبمة لات مع التمليق علمها ؛ نشر مها حتى 
الآن ثلانة باللئة الاتجليزية 9 مقارتها بأوراق البردي اليوانية 
المتعاقة هذه التاحية الجديرة بالبحث فى اديج بسر الاسلاية- 
وقد جم جر الجزن الأولين منها الدكتور حسن ابراهيم أستاق 
رع الاسلاى بكلية الآداب 


ويتعجب ؛ وبنظر إلى لفائف الحرير الخيل والدمقس القتل 
ويطرب ... ثم جلس ليسلح من شأنم| ما علته الأبوة الساذجة 
ذا كنش ف كنآ من در وياقوت:وجوهر » وورق ة كانت هرميون 
قد شبكها فى صدر نوما بدلوس وكتبت علا ... برديا .. 
وكليات أخريات عرف مهن الرااى أن اسم الفيته برديتا » وأنها 
من نسل اللوك السيد 

وخفق قلب الرجل واشتد وجيبه » وايتسم للدنيا وابنسمت 
الانيا |4 ؛ وطبع قبلة على جبين الطفلة فسكنت ... وهرول بها 
إلى كوخه ... وهتاك 


( ها بقية) 


دعق هركي 


وقد تناول الاكتور جرومان فى حاضرة الأول كدو 
معر كأ كانت إبان حى" العرب معتمداً فى ذلك على ما جاء فى 
الصادر اليونانية والسربائية وماعثر عليه فى أوراق البردى العربية 
الوجودة فى مصر وف دور الكتب الأوربية ومكاتبا الكيرى 
كااتحف البريطاتى ومكتبة بودايان وأ كسغورد وسّن" 
وليزج وغيرها 

ومع رك صورقا ال كتوو جروهان فى هذه الحاشرة ماتلف 
عن مسر المالية تام الاختلاف فى كوّرها وبلدائها » ومختات 
عن مصر القديعة الت وصفها ستائلى ليبديول فى كتابه « سيرة 
القاهر: 6 

وأم الدكتور أدولف فى الحاضرة الثانية بالجزية عند العرب 
وهو يسوق رأيا طر 8 فى الصلة بين كلة < حزبة 6و ل كسية 64 
ويتتاول فيها 0 الشرالب والحركة الابة فى مصر في عهد عرو 
إبن الماص ومن خافه وف العصص الأموي 

والحاضر الدكتور ,جرومان واسع الاطلاع فى الثقاذات 
المربية والأوربية الحديئة نْبا والقدعة » وقد ذلّل له يحته 
الشائك نظره فى كشيرمن الصادر الجة فى مختلف اللنات اللاصة 
هذه التاحية 

مرا التعلهم فى انمجلئر ا السة مك سيوم 

فى إتجلترا للعام الدرامى 8 - ينم 
بهذا الزقم المجيب : (سعر ٠‏ ٠راه)‏ أى يا يزيد على يموع 
منزانية المسكومة الصرية كلها بأحدعثرمليوتا منالجنيهات .. 
وعازيد على ميزائية التمليم فى إجاترا لمام انيرم (/9-- م 
عباغ 1# كراكار؟ من الجتهات ؟ وهاك بمض الأرقام العجيبة 
ف توزيع هذه اللابين الشخمة من الجنبات 

رسا رهم للتمليم الأول والابتداثى ( بممنمعدمعاع) 
العالى 


قدرت ميزانية الد 


82 ا١ارا‎ ظءرلل٠‎ 


كوه الرسالة 


٠٠٠رلااغرلا‏ لماشات الدرسين 
٠6”رغاه‏ 0 الزياضة اليدنية والرحسلات 

ول يسبق أن أرسدت إبجلترا ميان كهذا لاتعلم إلا فى 
سئة 1951 اس ؟3 ويزيادة مبعر؟1 جنا على البلغ الحالى 

كل اللي ل 5 

لاتكاد توجد جامعة في أوروبا أو أسريكا إلا ولحي ع كليانها 
علات راقية كثل الحياة الجامعية وتحدد مدى النشاط الخاءمى 
وتسل ؛ والماممة الأموركية الصزية تصندر عله التربية |اللديفة 
مقتديةفى ذلكيجامعات أوروباء ولسنا ندرىماذا عنم كلية الأداب 
الصرية من إصدار حيفة دورية ومى هذا الممل أوى دور الم 
فى مسر ؟ وهذء صحيفة دار العلوم تصدر حافلة بالبحوث القيمة 
وتتبارى فيها أقلام الجدبن 

أما كلية اللغة المر 
باسجها ... ولاغيو ؛ ففيها وق دار الملرم تحيا المربية وتتجدد 


بية فقد عمنا أنما جادة فى إصدار صحيفة 


ضرائت اب وطيار, فى تر الس مان 

امل كثيرين من القراء يحسبون أن بدعة تمداد الأم مى 
سنة مستحدثة لم تمرفها إلا الشموب الحديثة . لا . ليس الأ 
أكذلك . ققدثيت أن قدماء الس ريين كانوا اأول من وشع نظام 
التعداد » وكانوا يجرونهكلأر بع مشرةسنة . ول يكونوايقتصرون 
على تمداد الأنفس فقط » ب لكانوا يحصو نكل ثىء فى الوطن 
المرى : الناس والحيوائت والنازل والحدائق ودور الصتاعة 
والمدارس والماهات ... الجء وكانوا يتخذون من هذا التعداد 
معزانا لفرض الضرائب التى كانت فى الفالب قاصرة على الأرض 
ونجارة الوارد. وكانت ضرائب الأطيان فى معر القديعة مضبوطة 
عادلة ؛ لسكنهالم تبلغ الدقة التناهية إلا في زمن البطالسة - لما 
عنما الرومان مصر اعتمدوا فى ربط الأموال على الأرض على 
النظام البطليمرمى » ومهرثم هذا النظم فاستمماوه فى إيطاليا 
وطبقوه فى كل مستعمرامهم » مستمينين فى ذلك عوظفين من 
السريين . وقد تنبه العاماء الممربون إلى هذا الوشوع تألغوا 
في هكتباً جيدة وأول .هذه الكتب ألفه الأستاذ و لكن سنة 
15 ؛ وق سئة 195 خصص له الأستاذ جونس هوبكاز 


بلدا من كتابه ( التخطيط الاقتصادى فى رومة القدعة ) . وقد 
در هذا الشب ركتاب ( القرائب فى مصر - من عهد 
أغسطس إلى عهد دبوقليانوس ) لؤلفه الملامة شرمان لى روى 
ولاس . والكتاب بنتاول غير هذا عصراً من أسود المصور التق 
رزحت تحنها مسر والتى كانت تعتبر با بقرة حلوبا للدولة 
للستعمرة أوكا كان ينبجع الرومان فيقولون ( القمح في مصر! ) 
.أمروع ما سمه 


فتاة امكير بز لنب عن مصر 


تناولنا فى عدد مضى كتاب الستر روم لاندو ( البحث عن 
الند) الدى تناول فيه مؤلفه أثر التدين فى الشرق الأدق» ويخاسة 
فى ممر والأقطار المربية ؛ والذى نقل منه الأستاذ العقاد سور 
سريمة لقراء الرسالة فى عددها المجرى ... وقد كنا :قرأ عنه 
فصلاً فى إحدى الملات الاتجلزية فراقنا من امحرر أن يستدرك 
على الؤلف أنهلم يندمج فى الشءوب التى زارها » بل قصر مقابلاته 
على الفئة الراقية » أو أعلام التقفين » الذين بهمهم بالطبع أن 
بمطوا دنهم صورة جيلة عن بلادثم قد لاتكون صادقة . 
وأشارت الجلة مهذه المناسبة إلى كتاب طريف عن الفتاة اللصرية 
امنا هذ املعوبوعلة سد النقس الكبير الذى أده 
على كتاب المتر ووم لاندو . والكتاب للنؤلفة الاسجماعية 
التابغة بإربارا بورد 8029 :8:2 التى أنت إلى معر لتشيد 
حفلات زناف حضرة صاحب الجلالة اللك اروق الأول ؛ والق 
م تتزل فى فتادق القاعرة الفخمة كأ يفعل سائر السياح ؛ بل 
أزلت شيفة على عائلة من الفلاحين فى بيت ريني مطل على الثيل 
فكانت تتغلئل مته في صمي الحياة المرية البى عثلها غالبية من 


السريين الغلاحين - ثم ذهيت الؤلفة من ذلك البيت فى رحلة -- 


طويلة إلى ... الخرطوم ! فاختلطت ببنات جنها فى جيع الدن 
والقرى المرية ؛ ووسنت طبائمهن وأفراحهن وأحزانهن » 
وتكمت طويلا عن الف وكلور الصرى وارجت منه كثيرا من 
النكات والأغانى والو وبل وأغاق الزار وأناشيد النذكر وأثاى 
السكنائس الروتستاتية ... 

ول نهمل ااؤلفة نبضة الفتاة اقصرية التعلمة » بل تناولها 
فى إسباب وإطناب وإتجاب 


ارسالة بوه 


تبسر قواعر الحو واشر اك البمرد العر بيد فير 

اقترحت إحدى الدوائر المقتصة بدراسات اللغة العربية فى 
وزارة العارف على الوزارة أن تعنى منذ الآن » وقبل أن فى 
اللجنة التى تألفت لتيسير قواعد النحو والصرف وغيرها من 
علوم الئثة في عملها » بإشراك الأقطار المر بية في أعمال تلك الاجنة 
مند بدايبا 

و رت هذا القترح بأن مسألة القواعد مسألة لا تتملق 
بالصريين وحدثم ‏ وإيماهى مسألة جميع الأفطار المربية والشتنلين 
بلثة العرب فى متبان أنحماء المالم ؟ وإذا أندمت الوزارة على 
استدعاء أعة اللغة » وذلك بتوحيه الدعوة الر“#ية إلى وزارات 
المارف فى الأقطار الى يمتمها الافتراح » فان الوزارة تسكون قد 
وفرت على نفسها عناء عرض المقترحات التى تفرها لجنة التيسير 
على الناطقين بالضاد فى الستقبل » وحتى إذا ماتم عرض القرارات 
يكون الشتئاون عثل تلك الشثون على بينة مر الأبحاث 
والدراسات » ومهذا يم تنفيذ ما يقترح فى أقرب فرصة 

وينتظار أن يكون هذا الاقتراح موشع النقار والدراسة حتى 
إذا واققت الوزارة عليه وجهت الدعوة إلى الجكومات العربية 
بندب الذين يقع علهم الاختيار لْثيلها فى اللجنة الشار إليها 

فيه مسر ! 

من أمتع السكتب التىأخرجنها الطاب الا تجليزية ىالأسبوج 
الفارط كتالان » أحدها عن الياإت وعنوانه : ( إلى أن أنت 
ذاهب : إلى اليابان ؟) للكاتب اللبق وللارد يرس 6عامط 0مها1ة/لا» 
والآخر عن الولايات التحدةواسعه (نمبضةأمس بك والقوة) أونازعخ 
حديث لأمريكا : للكانب الحقق و.! . وود وارد . والكتابان 
متشابهان من -حيث الوضوع » وكل منهما يبشر بالوطنية 
الإ تجلزية بين الا يجليز مع ضرب الثل من اخقارج كا يعبرون ٠‏ 
ومن أدوع ما قرأناه فى الكتاب الأول ما ذكرء الؤلف عن 
طرائق وزارة المعارف اليابانية فى بث روح الوطنية فى نفوس 
النشء . وأحسن ما ذكره فى هذا الباب هو أن هذه الرزارة 
حتمث أن يكون فى سلب جداول توزيع الحصص ق الدارس 
اليايانية حصتان يطل على كل منْهما ( حسة اليابان؛ )كا تقول 


٠ 
حصة الحساب ودسة اللئة وحخصة التاريج .. اخ . وى هذه‎ 


الحمة تتناول الدرش أحاديت حزء اعد 0 ان وعن 
روح التضحية وءن الأمبراطور وعن أعداء اليابان وعن اليش 
وعن الأسطول والطيران . وقد لوحظ أن هاتين الحستين صارنا 
أحب الحصص إلى نفوس الطلاب لما يتناوله المدون من هذه 
الأحاديث الحرة ء ولأن امتحانا لا يمقد فيا يلقنه التلاميذ فبهما 

ا قول رحال التربية عندنا فى إوخال هذا النظام فى الدارس 
الصرية قتكون فى جداول توزيع الحصّص ( حسة لسر ؟) 

الوعظ السلى فى المساعر الصسري 

ما تزال طائفة كبيرة من خطباء النار فى الساجد الصرية 
تخطب الصلين خطبا سلبية عقيمة تضيق بها نفوس المسلين » 
وأتسح ثى:فى هؤلاء الخطياء أنهم لا يتون يسبون الصلين الذين 
يخطبونهم سبا قد يصرف التمردين مهم عن فشيان الساجد 
إسدب هؤلاء الخطباء الذين همون المصلين بالزنا ومعائرة اجر 
وسوم الفهم وقلة الصلاة 
فى هذا ء إن يكن أ كثرها » واقع على عواتق هذه الفئة 
الستتيرة الثقفة من بوعاظ الأزهر الملماء 
بالاتصال مبؤلاء الحطباء أو جعهم فى صميد واحد وتلفيهم 
مبادى” الوعظ الحديث وأساليب اللطابة وطرق الاإلقاى» ثم 
معاوتهم في محشير ختطيهم ليلحناوا أن يتفوق الجانب الايجابى 
قبا على الجإنب السلبي . وحبذالوتماون الأزهر ووزارة الأوتانه 
فيعملا على تجديد عقلية هؤلاء اللمطباء 


الحسين بن على 


مقالة الأديب الشييخ شياء الدين الدخيلى : ( مقتل الحسين 
وأثره فى الأحب المربى) فى ( الرسالة الذراء) -- ذ كرتن ببيتين 
من قسيدة ازبد الوسلى” النحوى المروف ب ( ماق كه ) فى 
كن السَمم ( الحسين بن على ) - رغى الله غلهما - فرأيت 
روابتهما فى ( الرسالة ) : 
فاولا بكاء امن حزْناً لفقده 
ولول بشن الليل جلبابه أنى 

( الاسكندرية ) 


... لم ويدو أن شين من التبمة 


... ذلك أنهم لا بمنون 


لاحاءنا بمد (الحسين) ثمام” 
لض واب من بعد(الحين)ظلام 


(ع#» *) 


مده ازسسالة 


مستعرى: فى كبر اشر بالجامعة المصمر بآ 

يلت الملامة الستشرق الأستاذ لين بروفةسال أستاة « ناريج 
الذرب الاإسلاى » بجاممة الحزائر والسوريون وتزيل مسرالآن 
محاضراته عن 3 الحضارة الاسلامية في أسبائيا © نحت رعاية 
كلية الأداب 

والأستاذ بروقنسال متخصص فى تاريخ الذرب والأندلس 
وله فيذلك عدة مؤلفات ويحوث قيمة نذ كرمنها « اريخ أسبانيا 
فى الفرنالماشر »و النقوش المربية فىأسبائيا » وها بالفرنسية 
ولافهرس الجموعة العربية يمكتبة الاسكوريال © كذلك وفن 
الأستاذ بروفنسال إلى إسدار طبمة مجديدة لتاريخ دوزى الشهير 
عن الأندلس وإسدار الجزء الثالك من ناريعغ البيان الغرب لان 
عذارى » وهو الآن بمنى بنشر مؤلف أندلسى نفيس برءاية الجامعة 
الصرية هو 2 كتاب الدخيرة 6 لابن بسام عن نسخة كاملة 
وفق إلى اكتثانها 

وسييق الأستاذ بمصر بضعة أسابيع أخرى إجابة لدعوة 
الجاممة الصرية 

املس الررلى لبونحارنت العاي 

طلي الجلس الدوى للاحادات الملمية فىلاهاى إلى الحسكومة 
الصرية أن تتخذ التدابير لكى تكون الهيئات الملية فى مص 
على اتصال به » تأبيداً للروا بط الملمية والثقافية » ورغبة فى تبادل 
الآراء والنظريات 

وقد أحيل هذا الطلب إلى وزارة لثالية » فوقع الختبارها 
على اللدكتور حسن مادق يك الدبو السام لسلحة امناجم 
والساحة ليكون رابطة الاتصال المللية بين مصر وهيثة هذا 
الجلى الدول 

وما يذكر أن هذه الهيئة تبحث فى الملوم الختلقة كالنلك 
وطقات الأرض والمذرافيا وغيرها 
على نس شاهر نرى 

ذكروامن شواهد الأسلوي الحسكم قول القبعترى للحجاج 
« مكل الأمير حمل على الأدثم والأشبب 6 وقد قال له الحداج 
متوعدا : « لأحلنك على الأدهم » نريد به القيد لا الفرس الأدثم » 
وأول من تسب هذا إلى الفبسترى الخطيب الأروينى فى كتابيه 


( تاخيص الفتاح:؛ والايضاح ) وتبمه فى ذلك أسماب الشروح 
والحوائى » وذكروا أنتب القبمثرى كان من رؤساء المرب 
وفصحائوم »؛ ومن جلة الخوارج الذين خرجوا على الامام على 
دئى لله عته 

والطقيقة أن هذه النسبة خطأ » وأن هذه الحاورة كانت يين 
الحجاج والنصّبان بن إلقبمثرى الشياق ؛ لاالتسثرى نفسه» 
وقد ذكر هذا أو المباس أحمد بن عبد الؤمن الشريتى فى شرح ل 
مقامات الحريرى (7؟1 س ؟) وذكره الحاحظ فى الببان والتبيين 
(0ج١)‏ 

والمقيقة أيضا أن النضبان بن القبمترى لم يكن من الموارج 
ا معروفين » وإنما كانت مبمته عند الحجاج أنه أرسله إلى عبد الرحن 
ابن ممد بن الأشعث ليأتيه بخبره يما بلذه خروحه عليه » وقد 
كان مع عبد الرججن سعيد بن جبير والشمى وغيرها من لم بكن 
من أولئك الدوارج الذين خرجوا على الامام على وغيره » فلما 
وسل إلى عبد الرحمن كال له ١‏ ماوراءك باغشان ؟ قال :شر 
طويل » ند" الحجاج قبل أن يتمشاك ؛ ثم انصرف إلى الحجاج 
وكانت مقالته قد وصلته من جواسيسه قبل أن يسسل إليه» فأمس به 


فوشع القيد في رجليه ثم سجته عبس التعال الصعيدى 


صو بب 


وقع فى قصة ( هجرة ممم ) للأستاذ على الطنطاوىق الندد 
المتاز أخطاء مطبعية يرت المنى هذا سوانها : 


السفحة السود النطر 
0980*506 فيكون ( صوايها) فييلسون 

كله 1١‏ > السراء( « )الصلرة 

حلت ذ برف بأشدارها الزهرة » وطيها وعطرها -- 


( سقطت مها جلة هذا سواسا ) : 
بأشجارها الزهرة المتمائقة » وأدواحها 
الباسقة » وعيوتها الدافقة » وأنهاره: 
ألرائقةء ووردماوزهرهاءوعنهاورهاء؛ 
وطييها وعطرها ؛ وفتوتها وسحرها 
الثاية الساذحجة (صوابها) الماية السامية 
أبن هذا منذاك( « ) أبنهذا مندارك 


كراد 1١‏ هد" 


دم 


عادت الفرقة القومية إلى عام موسعها اثثالك وقد افتتحته 
بتمثيل رواية « طيف الشباب 6 لؤلفها الأديب الذائع الميت 
مارسيل بانيول ترجة الأستاذ أحد بدرخان 

أرجى” الكلام عن موشوع هذه الرواية » لآن ظاهرة 
غمرية ظهرت فى الفرقة حلتتى على الوقوف حيالها موقف 
الواجم الهو . وبيان الاستغراب فى هذه الظاهرة أن الفرقة 
بشرتنا بأنها ستتحفنا بتمثيل اتنتى عشرة رواية في القترة الباقية 
من الموسم وم لا تزيد على الشهر الواحد إلا بضعة أام ققط» 
وأن أربما من هذه الروايات وشعت وترجت حديثاً » والمائى 
الروايات الباقية مثلت من قبل 

للادارة الغنية فى الفرقة القومية الحرية فى استمادة تمثيل 
الروايات الناجحة » ولكن ما بالك بالروايات الوشوعة الى 
سيماد تمثياها وعي التى بلنت من تفاهة المنى وسخف البنى » 
وهزال الفن مبااً حفز جميع النقاد السرحيين بدون استثناء 
إلى ابداء اسمهحامهم لحا وعدوا قبول الفرقة إياها لابتفق وتقدير 
فنالثثيل » ولا قن الغرض الثقانى الدى رمت إليه وزارةالممارف 
من إنشاء الفرقة ؟ 

ماهو السر ياترى فى عودة الذرقة إلى احتضان مذه الروايات 
وإحيالها من جديد ؟ بل ماهو الباعث على ججع رم رواب 
اليقيمة » وبنائتا سئة 15527 8 وكان الواجب أن تتى مدفونة 
فى الرماد ؟ أهو التحدى للتقاد وإهال آزامهم ودراساة 


مم 
أم الاستهتار بالناية الثقافية التى أسست الفرقة من أجلها ؟ 


تحاول أن جل الفرقة عن هذا التدمور » ونؤثر لها السلامة 
على التورط في النمرات » ولكن الواقع صارخ لا -بيل إلى 
السكو ات عته 

ليس الطريق إلى معرقة يجاح الرواية أو فشلها فى الفروش 
التى يجممها بائع التذاكر ؛ أو حشر ردهة الأوبرا ومةاسيرها 
عمارف هذا المثل أو أسدقاء ذاك الموظف ؛ ولا بالمقالات 
الأجورة التى تنش ر كالاعلانات 

لاء ليس السبيل إلى ذلك إلا بالاسماع إلى أقوال الناقدين 
والأخذ بالرأى الناضج 

كنت أوئر الكلام عن رواية « طيف الشباب » لسببين : 
الأول أن الترجم متشبع بروح الؤلف » لم يجت عن البساطة 
فى الكلام الدى يمرب به عن الثاية من الفسكرة الأساسية » 
وم يطمس ممالها بالألفاظ امتقمرة النابية التى بتوسل مها فقراء 
الذهن عشاق التزمت 

والسيب الثاتى أن ااترجم فنان سيئائى » يحسن الاختيار 
ويقدر ما هو سال ونافع تقدير فنان خبير » يصطق بعقل وندبر 
الرواية التى لع بين الممنى والمبنى » والنسكر والصيئة 

كان يطيب لى أن أهيب بالفرقة أن توكل اختيار الروايات 
الغربية إلى أمثال الأستاذ احد بدرخان وتترجم بسلاسة وبساطة 
كا ترجها هو » وأن أقول لها أشياء أخرى عن الروايات الوشوعة 
التى تتخبط فيها مخبط الضال فى غابة كثيفة بليل مدهم الظلام 

ولكن مالى أنصح الفرقة وأهدها ؛ ما فائدة التكلام فى 
إدارتها ورجال لجامهاء في ممثليها وتمثلانها ؟ لم المناء فى ذلك ؟ بل 
ما الفائدة منه مادامت تعمل وفق البداوات واانزوات ؟ ول لا أقول 
لها أنت خير الفرق التى مانت وأفضل الفرق السائرة فى طريق 
الوت ؟ 


هبيب الز ميررى 


5 الرسالة 


كيف تكتب قصة الفيل 9 
بق مد على ناصف 
50000 

وس الفلم : تمتير قصة الفلم أثم النواحى الفنية فيه 4 فإن من 
اليسورالآنأن يمد لأى 3 لخر ج الى وله » والدير الذى يتفهم 
إدارته » والمثل الذى يسن تمثيله » ولكن ليس من السهل أن 
توفق إلى السيناربو الحيد الذى بشى عليه حم لكل من هؤلاء ؛ 
ويقولون إن القصة الضعيفة تمثل النجم الكبير ماه علقعب كر 
عقأة نومع 2 ؤاائط ومثل هذا التول ا يكن على هذه الدرجة 
فى بدء صناعة السيها ديث كان المثل هوأول وآخرمن يحفل به ؛ 
ولكن أهية الكاتب أسبحت ملموسة بسد أن سار القلى ناطقا ؛ 
وبمد أن ارتتت السينا وأخنت اجاما أدنيا رفيما يظهراثره 
يوم بعد يوم 

فن تع لل الناطق أنه أشرك الأذن مع المينى تذوق فائدة 
السين ؛ والأذن ‏ عل أشد انتقادآ من ألمين» لأنه من الجائر ألا 
تلمح عينك قبح وجديعذةيه طلاءمتة نجل : ولسكذك ان تطيع أن 
تحمل أذنك على اليماب بقول قبيح تستمعه فى مناسبة جميلة 


كعك ممع 

انعقدت المعية العمومية العادية لمساهمى 
بنك مصر . وبعد التصديق على تقرير مجلس 
الأدازة وعل الحسابات.. قزوت الموافقة على 
صرف مغ بم قرشاً لكل سبم 
بوم السيت ١‏ أبريل سنة 8و١‏ 0 تقديم 
الكوبون رقم (1) إلى مسكر البنك الرئيسى 
بالقاهرة . أو إلى أحد فروعه بالاقاليم 

القاهرة فى ++ مارس سنة ١+8‏ 


وقد أسبح الحوار فى الأفلام بمد تثقيفها من الحطورة بمكان 
لأنه يساعد السورة عل التعبير؛ وقد يكون فى كثير من الأأحيان 
أم من نفس الصورة ؛ ولقد شاهدنا فلل « روميو وجوليت © 
فكان إخراجه قوب وكثيله رائما وتصويره جيل » ولكن كان 
أم ابلق حَْ شكسبير التى أنطق مها أشخاص روايته الخالدة 

انب الام : مخطى” من يحسب أ نكل من له دراية بكتتابةالرواية 
أوالرحية أو كل من ل اسم كبير حال الأدب كن ن الاستفادة 
مئه في كتابة قصة الي ؛ وقد وقع فى هذا الخطأ كثير من 
الشتغلين بالأفلام فى بده عهودها نتماتد مؤلاء مع موريس 
له أرمز بيت مجارت +1 ك1 مومس برطم 
ألينور جلين ٠‏ كدنان دويل وغيرنم ؛ ولكن واحداً من هذه 
المتقود لم يجدد مرة أخرى ؟؛ #:وقد أمدحت -دقاقة ماوسة أن 
أشهر كتاب القصة السيئائية ليسوا من الأسماء المروفة فى عالم 
الأد ب إلا أن تكو نالشهرةالأدبية قدحاءت ملحقةبالشهرةالسيهائية 

ولقد افتنع ججيع الكتاب الماصرين الذين مخرج مؤلفاتهم 
فى اليم بأن كتابة الأفلام ثىء يختلف عن كتابة اللكتب 
فسلر أ كثرهم مؤلفاتهم إلى أبدى كتاب الاستدبو من غير قيد 
ولاشرط 


مكتبة ومطبعة عبل ال رمن هل 
بشارع الستادقية يدان الامع الأزه 
تمطبع كتاب شرح يي البخارى لشيخ الحدثين الكرماق 
8 جزم من الجزء 8" ملياً 
التفسير اللكبير للامام الفخر الرازى 
تم مند 8 أحزاء وسيصدر تباعا كل شبر جركن 
تمن المزء 4" ملياً 


مصحف شريف جوامبى 7٠١‏ ملي 


ثم على ناصف 


مصحذ. شريف أوشح التفاسير 915١‏ ملبة 


اكتاب فتح البارى شرح البخارى لابن حجر السقلاى 
“17 جزما تمن الجزء 1٠١ ١‏ مليم وذلك خلاف البريد 


2 بعت بمطيعة الدماك بشارع المرهرك راقم 7 4 


